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إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له. ومن يضلل؛ فلا هادي 
3 

واتوفران له اله ااانه بوضفه لا شرك الس واقيد أن عام العينه 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن مصطلح الطب النبوي يطلق علئ مجموع ما ثبت في الهدي النبوي 
مما له علاقة في الطب الذي تطبب به رسول الله كلد أو وصفه لغيره» سواء 
كان لق لان لوي 0 
ويشمل وصفات وقائية أو علاجية» وصفها الرسول يلد أو أ 


() انظر -ت تفضا -: تفضلا-: «الطب النبوي والعلم الحديث» للدكتور محمود ناظم نسيمي /1١(‏ 7 -ط 
00 
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عنهاء أو دعا إلئ التداوي بهاء أو توصيات تتعلق بصحة الإنسان في أحوال 
حياته: من مأكل» أو مشربء أو ملبس» أو مسكن, أو منكح» وتشمل 
تشريعات متصلة بأمور التداوي أو الوقاية» أو الرقئ الإلهية أو أدب الطبيب 
أو ممارسة الطب. 

ففي «موطأ مالك» كتاب «العين» ذكر فيه الأحاديث الواردة في العين» 
وطرق معالجتهاء وفي الرقية» والغسل بالماء من الحمئء. والطيرة» وأورد 
أحاديث في الطاعون في كتاب (الجامع»). 

ثم بداً العلماء في جمعهاء وتبويبهاء وترتيبها: 

فقد خصص الإمام البخاري في «صحيحه» كتابًا سماه: «الطب» وذكر 
فيه الأحاديث النبوية المتصلة بالأدوية» والأمراضء والوقاية» وأمور تتعلق 
بالطب النبوي. 

وذكر مسلم في «صحيحه) ما أخرجه البخاري من أحاديث الطب 
النبوي إلا بضع أحاديث. وانفرد عنه ببعض الأحاديث» وجعل ضمن كتاب 
«السلام» بابًا في الطب والمرض والرقئ. 

وذكر أصحاب «السئن الأربعة» أحاديث وردت في الطب النبوي تزيد 
علئ ما ورد في الصحيحين؛ ففي «جامع الترمذي» كتابًا سماه: «الطب عن 
الرسول 85ة). 

والطب النبوي يعد جزءًا هاما من السنة النبوية» فقد أخذت الأحاديث 
النبوية المتعلقة بالطب من صحة ومرضء وداء ودواء مساحة كبيرة في كتب 
السنة المطهرة التي جمعها المحدثون. 


:0 الطب النبوي وحي أم تجربة - 

وقد كانت هذه الأحاديث مفرقة في الكتب الحديثية الأولىا: 

قال الدكتور محمد علي البار في مقالته: «نظرة موضوعية في الطب 
النبوي»: ويمكن أن نقسمها إلئ الأقسام التالية؛ لتيسير دراستها وتبويبها: 

-١‏ الطب النبوي المتعلق بحفظ الصحة والارتقاء بها وتنميتها: وهو 
أوسع أبواب الطب النبوي» ولم أجد أحدًا اهتم به من القدماء إلا اليسير - أثناء 
وضعهم كتب الطب النبوي العلاجية-. 

واهتم بعض المحدثين من الأطباء بهذا الجانب الشديد الأهمية. 

؟- الطب النبوي العلاجي: وتشمل مواضيع كثيرة مثل العسل» والحبة 
السوداء. والحناء. والصبرء والثفاء» والسنامكي» والحجامة. والكي. وإذا تحدث 
الناس عن الطب النبوي تبادر إلئل أذهانهم هذه الأحاديث المتعلقة بالعلاجات 
المختلفة» ولم يوسعوا الدائرة» بل قصروها علئ هذه الأحاديث فقط. 

- الطب النبوي النفسي والروحي: وهو يتداخل مع موضوعات هامة 
مثل: الصلاة» والصيام» والذكرء وتلاوة القرآن. وقوة الإيمان» والحياة 
الزوجية السليمة؛ والحياة الاجتماعية السليمة» والبعد عن الربا وتأثيراته 
المدمرة علئ المجتمعات» وموضوع الرقية» ومعالجة الأمراض النفسية. 
ويدخل في ذلك الممارسات الخاطتة في مجال الرقية» وإخراج الجن 
والعفاريت» ومعالجة السحرء والحسد والعين» وما يحدث من مأس باعتبار 
معظم الأمراض ناتجة عن جن» وسحر» وحسد» وعين. 
5- الطب النبوي المتعلق بأحاديث العدوئ وجوانبها الإيمانية والطبية. 
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ه- الطب النبوي المتعلق بموضوعات متعلقة بالعلوم الطبية: التشريح» 
علم الأجنة. علم وظائف الأعضاء. 

1- مخطوطات وكتب الطب النبوي: ودراسة هذه الكتب المخطوطة 
والسدةة ومين سم 

/- أخخلاقيات وقوانين مهنة الطب: وبابها واسع في الطب النبوي. 
وهي تشمل المواضيع الفقهية. والتي اهتمت بها المجامع الفقهية اهتمامًا 
بالغّاه اه 

ثم قام علماء معتبرون بإفراد هذا الموضوع في مؤلفات خاصة مثل: 

-١‏ «الطب النبوي؛ لعبد الملك بن حبيب الأندلسي. وهو: ممحدث. 
وفقيه مالكي من علماء الأندلسء توفي سنة(778ه). 

؟- «الطب النبوي» لأبي بكر أحمد بن حمد الدينوري المعروف 
ب: ابن السني»» وهو محدث. وله كتاب اعمل اليوم والليلة»)؛ توفي سنة 
(55ه). 

- «الطب النبوي» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن فتوح الحميدي. 
وهو محدثء ومؤرخ, تتلمذ على يد الإمام ابن حزم. وله كتاب (الجمع بين 
الصحيحين»»؛ وتوف سنة (/54/8ه). 

5- «الطب النبوي» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله اللأصبهاني» وهو 
محدثء وله كتاب «١حلية‏ الأولياء»» توفي سنة (5170ه). 


- «الطب النبوي» لأبى جعفر المستغفريء توفي سنة (5757ه). 
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5- (الطب النبوي» لضياء الدين المقدسيء توفي سنة (5147ه). 

- «الشما في الطب المسند عن السيد المصطفئن» للتيفاشي» توفي سنة 
(101ه). 

8- «الطب النبوي» لشمس الدين البعلي» توفي سنة (9 ٠‏ لاه). 

ثم قام علماء آخرون بشرح أحاديث الطب النبوي؛ وأضافوا إليها ما 
يتعلق بطب الأعشاب مثل: 

-١‏ «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» لابن طرخان الكحال. توفي 
سنة (٠؟لاه)‏ 

” - الطب النبوي» للحافظ الذهبي» توفي سنة (48 لاه). 

- الطب النبوي»»؛ للإمام ابن قيم الجوزية» توفي سنة (١هلاه)‏ 

إن إطراد صنيع المحدثين علئ الاهتمام بأحاديث الطب الواردة عن 
الرسول يد يدل علئ اعتبار الطب الوارد عن الرسول ة من قبيل الشرع 
والوحي. 

والطب النبوي له منزلة عالية في الإسلام» وميزة عالمية في العلوم؛ فإنه 
بنظر إلئ الإنسان بشمولية: جسمّاء ونفسّاء وروحًا. 

عن أبي بكر 5ه قال: قال رسول الله مَكِِ: «سلوا الله اليقين والمعافاة؛ 
فما آأوتي أحد بعد اليقين خيرًا من العافية»” '. 


230 صحيح: أخر جه ابن ماجه (2)5/859 والنساتى 2 عمل اليوم والليلة» وام مالم 
وابن حبان (570 1- موارد)؛ وصححه شيخنا يلاد في #صحيح موارد الظمآن» .)5١57(‏ 
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عد 
هوا سسا عي | للد 


قال الإمام ابن قيم الحوزية يََاندْهُ: الفجمع بن غافيتية الدية والديياء 
ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية» فاليقين يدفع عنه 
عقوبات الآخرة. والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه»" '. 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الْهوَكة: «سلوا الله العفو والعافية 
والمعافاة» فما أوتي أحد بعد يقين خيرًا من معافاة)" '. 

قال الإمام ابن قيم الحوزية: «وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور: 
الماضية بالعفوء والحاضرة: بالعافية» والمستقبلة: بالمعافاة؛ فإنها تتضمن 
المداومة والاستمرار عليل العافية)”". 

وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: كنا في مجلس؛ 
فجاء النبي علئ رأسه أثر ماء» فقال له بعضنا: نراك اليوم طيب النفسء فقال: 
«أجل» والحمد لله). ثم أفاض القوم في ذكر الغنئ» فقال: ١لا‏ بأس بالغنى 
لمن انقئ» والصحة لمن اتقئ خير من العنى» وطيب النفس من النعيم»" '. 


وفي الباب عن أنسء والعباس هه انظر كتابي: «نيل الأوطار بتخريج أحاديث كتاب 
الأذكار» (5/ 5 87/ ١5١١011١99‏ ). 

() «الطب النبوي» (ص 5 10- بتحقيقي). 

(؟) صحيح: أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (885)» وصححه شيخنا يَيْلِنْهُ في 
اصحيح موارد الظمآن» .)5١55(‏ 

(9) «الطب النبوي) (ص5 0" - بتتحقيقى). 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه :)5١51(‏ وأحمد (71/7/0و781)» وصححه شيخنا كيدان 
في (الصحيحة» .)١9/5(‏ 
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وهذا ما استقر عليه تعريف منظمة الصحة العالمية حيث تنبهت إلئ 
البعد الروحي في الصحة: «الصحة: حالة من المعافاة الكاملة: بدني ونفسياء 
واجتماعياء وروحيّا. لا مجرد انتفاء المرض والعجز». 

قال الإمام ابن قيم الجوزية: «المرض نوعان: مرض القلوب» ومرض 
الأبدان: 

وأما مرض الأبدان؛ فقال تعالئ: #الَنَسَعَلَ الام حر وَلَاعلَ لضي 
كَرَْحٌ وَلَاعَلَ الْمَرِضِ رح # [النور:١17]»‏ وذكر مرض البدن في الحج. والصومء 
والوضوء؛ لسر بديع يُبَيّنْ لك عظمة القرآن» والاستغناء به لمن فهمه وعقله 
عن سواه. 

وذلك: أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: 

حفظ الصحة. 

والحمية عن المؤذي. 

واستفراغ المواد الفاسدة. 

فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة: 


له م م 
6 


فقال في آية الصوم: لهم كات وس يرِيضًا أَوَعَكَ سَمَرِ قَهِدَّه ين ينام 


لحفظ صحته وقوته؛ لتلا يذهبها الصوم في السفر؛ لاجتماع شدة الحركة» 
وما يوجبه من التحليل. وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل؟ فتخور الغفوة. 
وتضعف؛ فأباح للمسافر الفطر؛ حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها. 


وقال في آية الحجج: مص كان مَك مرِيضًا أو بو أذ ين رسو مويه مّنْصِياوٍ أو 
صَدَفَةٍ أَوْضّكٍ 4 [البقرة:97١]؛‏ فأباح للمريض ومن به أذئ من رأسه -من 
قول:! اورعتكة ذال سرزسياة أن عوتي «راقه ا الأعراف احفر عا سياد: 
الأبخرة الرديئة التي أوجبت له الأذئ في رأسه باحتقانها تحت الشعرء فإذا 
حلق رأسه. تفتحت المسام؛ فخرجت تلك الأبخرة منها؛ فهذا الاستفراغ 
يقاس عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. 

والأشياء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج؛ والمني 
إذا تبي والبول» والغائط» والريح» والقيء: والعطاس. والنوم» والجوع. 
والعطش. 

وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها -وهو البخار المحتقن في الرأس- 
علئ استفراغ ما هو أصعب منه؛ كما هي طريقة القرآن: التنبيه بالأدن على 


الأعلئ. 


سس 22 


وأما الحمية؛ فقال تعالئ في آية الوضوء: #وإن 5 ل توك أرعل سعراز 
جك أَحَدُ ينم من الْمَايط أو امش الجا كلع جيدواماه يمرا متيذا 
طب # [النساء:]؟ فأباح للمريض العدول عن الماء إل التراب حمية له أن 
يصيب جسله ما يؤذيه» وهذا تنبيه عل الحمية عن كل مؤّذ له من داخل أو 
خارج. 

فقد أرشد سبحانه عباده إل أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن 


نذكر هدي رسول الله يَلِةِ في ذلك» ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. 
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فأماطب القلوب؛ فَمُسَلْم إل الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم-. 
ولا سبيل إل حصوله إلا من جهتهم وعلئ أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن 
تكون عارفة بربهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. وأن 


تون 53 الوه تين 4 مد ة لوقه وها خملاب ولا صعة لي ا 
حياة ألبتة إلا بذلك. ولا سبيل إلئ تلقيه إلا من جهة الرسلء وما يُظّن من 
حصول صحة القلب بدون اتباعهم؛ فغلط ممن يظن ذلكء وإنما ذلك حياة 
نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتهاء وحياة قلبه وصحته وقوته عن 
ذلك بمعزل. ومن لم يميز بين هذا وهذا؛ فليبك علئ حياة قلبه؛ فإنه من 
الأموات» وعد نوره؛ فإنه منغمس في بحار الظلمات! 
عر معالجة طبيب؟ كطب الجوع. والعطش» والبرد» والتعب مادعا وما 
يزيلها. 

والثاني: ما يحتاج إل فكر وتأمل؛ كدفع الأمراض المتشابهة الحادثة 
في المزاج» بحيث يخرج بها عن الاعتدال» إما إلئن حرارة» أو برودة» أو 
يبوسة» أو رطوبة» أو ما يتركب من اثنين منهاء وهي نوعان: إما مادية» وإما 
كيفية؛ أعنى: إما أن يكون بانصباب مادة» أو بحدوث كيفية» والفرق بينهما: 
أن أمراض الكيفية تكون بعد زوال المواد التى أوجبتها؛ فتزول موادهاء 


ويبقئ أثرها كيفية في المزاج. 
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ع 8 2 
وامراض المادة اسبابها معها تمدهالء وإذا كان سببا المرض معه ؟ 
فالنظر في السبب ينبغي أن يقع أولاء ثم في المرض ثانيّاء ثم في الدواء ثالثا. 
' أو الأمراض الآلية» وهي: التي تخرج العضو عن هيئته؛ إما في شكل» 
أو تجويف» أو مجر كل» أو خشونة» 0 أو عدد» أو عظمء أو وضحع» 
فإن هذه الأعضاء إذا تألفت وكان منها البدن سمي تألفها: اتصالاء والخروج 
عن الاعتدال فيه يسمئ: تفرق الاتصالء أو الأمراض العامة التي تعم 
المتشابهة والآلية. 
والأمراض المتشابهة» هي: التي يخرج بها المزاج عن الاعتدال» وهذا 
الخروج يسمئ مرصًا بعد أن يضر بالفعل إضرارًا محسوسًا. 
وهى علئ ثمانية أضرب: أربعة بسيطة» وأربعة مركبة. 
فالسيطة: البارد. والحار» والرطب» واليايس. 
والمركبة: الحار الرطبء. والحار اليابسء والبارد الرطب. والبارد 
اليايشى: 
وهي إما أن تكون بانصباب مادة» أو بغير انصباب مادة» وإن لم يضر 
المرض بالفعل يسمئا: خ روجا عن الاعتدال صحة. 
وللبدن ثلاثة أحوال: حال طبيعية» وحال خارجة عن الطبيعية» وحال 
فالأولئ: بها يكون البدن صحيحًا. 


والثانية: بها يكون مريضًا. 
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والحال الثالثة: هي متوسطة بين الحالتين؛ فإن الضد لا ينتقل إلى 
ضده إلا بمتوسطء وسبب خروج البدن عن طبيعته» إما من داخله؛ لأنه 
مركب من الحار والبارد» والرطب واليابس» وإما من خارج؟؛ فلآن ما يلقاه 
قد يكون موافقاء وقد يكون غين مؤافق» والقنرر الذى يلتق الإنسان قد 
يكون من سوء المزاج بخروجه عن الاعتدال» وقد يكون من فساد في العضوء 
وقد يكون من ضعف في القوئء أو الأرواح الحاملة لهاء ويرجع ذلك إلئ 
زيادة ما الاعتدال في عدم زيادته» أو نقصان ما الاعتدال في عدم نقصانه. أو 
تفرق ما الاعتدال في اتصاله» أو اتصال ما الاعتدال في تفرقه. أو امتداد ما 
الاعتدال في انقباضه؛ أو خروج ذي وضع وشكل عن وضعه وشكله بحيث 
يخرجه عن اعتداله. 

فالطبيب: هو الذي يفرق ما يضر بالإنسان جمعه. أو يجمع فيه ما 
يضره تفرقه» أو ينقص منه ما يضره زيادته» أو يزيد فيه ما يضره نقصه؛ 
فيجلب الصحة المفقودة» أو يحفظها بالشكل والشبه؛ ويدفع العلة 
الموجودة بالضد والنقيضء» ويخرجها أو يدفعها بما يمنع من حصولها 
بالحمية» وسترئ هذا كله في هدي رسول الله يل شافيًا كافيًا بحول الله 
وقوته. وفضله ومعونته)”". 

وبهذا يكون الطب النبوي الصحيح طبًا ربانيا خرج من مشكاة الوحي. 
إلا أن أقوامًا خالفوا ذلك وجردوا الطب النبوي من مقام الوحي وزعموا: أن . 


.)ىقيقحتب-"١ «الطب النبوي» (ص‎ )١( 
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الطب النبوي طب شعبي في عصر النبوة» وبالغ بعضهم؛ فزعم: أنه لا يناسب 
المجتمعات المعاصرة» وإن كان مناسبًا لأهل البادية في وقته» وقد توك كثير 
من منكري الطب النبوي علئ مقالات لبعض أهل العلم؛ كابن خلدون, 
والقاقى عنافو عفن المعاصرو #الدفتون مطين سليفاق اللو فى 
كتابه: (مدئ الاحتجاج بالأحاديث النبوية في الشئون العلاجية والطبية». 
ويقول الدكتور مصطفئ سعيد الخن في كتابه: «الكاني الوافي في أصول 
الفقه الإسلامي» (صص )تحت عنوان ما لا يدخل تحت السنة التشريعية-: 
(المكتسبات والخصائص الشخصية» وهي ما صدر عنه يَكِدٍ بمقتضئ الخبرة 
الإنسانية» والحذقء والتجارب في الشئون الدنيوية: من تجارة» أو زراعة» أو 
تنظيم جيش» أو تديير حربي؛ أو وصف دواء لمريضء وما أشبه ذلك؛ فما 
يصدر عنه في هذا المجال ليس بتشريع؛ لأنه ليس صادرًا عن وصفه رسولاء 
وإنما هو صادر عن نتيجة خبرته يَلَْق وتقديره الشخصيء عل أنه قد 
يستأنس بها في حياة الإنسان وسلوكه؛ لما علمنا من أنه يك قد أوتي من العلم 
والحكمة ما لم يؤت غيره اللهم إلا إذا كانت أمورًا لها علاقة بتطور البيئة 
والزمن؛ فيرجع في ذلك إلئ أهل الخبرة والاختصاص؛ للعمل بما يحقق 
المصلحة)”". ٠‏ ش 
فكان لابد من هذه المشاركة العلمية المتواضعة: التي تدفع سوء 


() صحيح: أخرجه أبن ماجه »)75١51(‏ وأحمد (71/7/40و١581)»‏ وصححه شيخنا تَيَدَالدْةُ 
ف «الصحيحة» (5/ا١).‏ 
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الفهم؛ الذي أردئ هذه الطائفة في الافتئات علئ هذا الجانب العلمي المشرق 
مق الدئة القنوية؛ والذق :يعد كتين مح المعاصضرية مه دلائل النيوة؛ لموافقية 
المعارف الطبية المعاصرة» وملاءمته للوصفات العلاجية الحديثة» بل إنه 
سبق معارف طبية» وأخبر بحقائق علمية تم اكتشافها بعد قرون طويلة من 
إخبار المصطفئ يَللِ بهاء وكان هذا المجال سببًا في إسلام كثير من الباحثين 
في العلوم الطبية من الغربيين. 

وقد يتمرس بعض هؤلاء وراء قولهم: إن موضوع الطب النبوي كثر 
مروجوه في هذا الزمن» تعدد المشتغلون به من أطباء» وشيوخ» وعوامء 
وانتشرت الكتب المصنفة فيه؛ وذلك بفضل انتسابه إلئ النبي ولد حتئ 
وصل الأمر إلئ قول القائل: يجب العودة إلئ الطب النبوي» وترك الطب 
الغربي؛ لأذاق الطب ؟ القبر صل لسع اكل العصيوى 

وهؤلاء دوافعهم مختلفة ورغباتهم شتئ: 

فمنهم: المتحمس للدين علئ غير بصيرة» يظن أن كل ما قيل فيه: أنه 
طب نبوي فيه شفاء من كل داء. 

ومنهم: المحب للنبي 2 وبحكم سلطان العاطفة الدينية العاصفة 
يويك اللروايك امعان البددة النيو د 

ومنهم: من يرئ استعلاء الغرب في كل أمر من أمور حياتنا؛ فيرئ في 
إظهار موضوع الطب التنبوي» ونبذ الطب الغربي تخلصًا ولو شيئًا يسيرًا من 
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ومنهم: من جعل موضوع الطب النبوي طريقًا للغنئ السريع المريح» أو 
سلمًا للشهرة بين عشية وضحاهاء وبخاصة بعد أن خصصت كثير من القنوات 
الفضائية ساعات من بثها لهذا الشأن. 
وهذه الأمور كلها موجودة لا تخفئ عليناء ولا ينفيها ذو عقل يتصور 
هذه المسألة» ويدرك وجودها في الواقع» فكان لابدّ من هذه الرسالة التي 
تضبط كيفية التعامل مع الطب النبوي ؛ لتعود إليه هيبته» وتجذر في النعوس 
قداسته؛ وتقطع عل ذوي الأغراض والأهواء حجتهم؛ ببيان أن أخطاء كثير 
من المتعاملين مع الطب النبوي» وسوء صنيع بعضهم., ليس بحجة لإلغاء 
الح النبوي» أو التشكيك فيهء أو اذعاء أنه متناقض. أو أنه نتاج الطب 
الشعبي الغربي أو الطب اليوناني. 
وسميتها: 
«الطب النبوي 
وحي أم تجرية؟) 
فإن أصبت ووفقت بفضل الله وحده. وإن أخطأت أو قصرت أو جمحت 
فمن نفسي والشيطان. والله ورسوله بريئان من ذلك. 
وجزئ الله أحا غيورًا ناصحًا أمينًا وجد خيرّاء فدعا الله لي بدعوة صالحة 
تجبر ضعفيء أو وجد خخللًا فنصح لي وصحح. فإنني متقلد منته آخخر عمري. 
وأسأل الله بحبي له ولرسولهيْككةِ ودفاعي عن ستته أن يكتب لها القبول 
الحسنء ويدخر لي ثوابها إل يوم لقائه. 
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وح الوا م ا عَأَسِسَلِيمٍ # [الشعراء خخ-9]. 
وكتبه 
أبوأسامة سليم بن عيد الهلالي 


ضحئ السبت غرة رمضان 57١‏ ١ه‏ 
عمان البلقاء عاصمة جند الأردن 


جل يجري 
مكب 


١‏ تت مات 0 0 . باييايىيا 
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مدى الاحتجاج بالهدي النبوي 
في الشئون الطبية والعلاجية 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ قولين: 
الأول: من جعل جميع أقوال الرسول يَكةٍ حجة شرعية عائ العباد إن 


الآخر: من جعل أقواله وهديه حجة فيما كان متصلا بأمور الدين؛ 
كالإيمان بالله وأسمائه وصفاته. والإيمان بالملاتكة» والكتب» والرسلء» 
واليوم الآخرء والأحاديث المبينة لأحكام الحلال والحرام» والفرائض» 
والتعبدات» والمعاملات» وغيرها من أمور الدين والشريعة. 

أما الأمور الدنيوية؛ فلا يلزم أن تكون اعتقاداته وأقواله فيها مطابقة 
للواقع؛ لأنه لا صلة لهذا الآمر بمقام النبوة. ش 

بل قد يقع الخطأ في ذلك الاعتقاد قليلًا أو كثيرّاء بل قد يصيب غيره 
حيث يخطئ هو وَل 

ووفمو ان احيهة القو الا لمان لمعي ون لاقني اليد القن 31 اله 
به؛ لأنه منصب يدور علئ العلم بالأمور الدينية. 

قال ابن خلدون في «المقدمة» (ص597): «وللبادية من أهل العمران 
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طب يبنونه في غالب الأمر علئ تجربة قاصرة علئ بعض الأشخاص» 
ويتداولونه متوارنًا عن مشايخ الحي وعجائزه؛ وربما يصح منه البعض. إلا 
أنه ليس علئ قانون طبيعي» ولا عن موافقة المزاج» وكان عند العرب من هذا 
الطب كثير» وكان فيهم أطباء معروفون؛ كالحارث ابن كَلَدَّة وغيره. 

والطب المنقول في الشرعيات من هذا القبيل””» وليس من الوحي في 
شيء» وإنما هو أمر كان عاديا للعرب. ووقع في ذكر أحوال النبي ييه من نوع 
ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك 
النحو من العمل؛ فإنه وَليةٍ إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف 
الطب ولا غيره من العاديات. 

وقد وقع له في شأن تلقيح الدخل ما وقع» فقال: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم...)؛ فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث المنقولة 
عا أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه؛ اللهم إلا إذا استعمل عل جهة التبرك 
وصدق العقد الإيماني» فيكون له أثر عظيم النفع؛ وليس ذلك في الطب المزاجي 
ل لو 
والله الهادي إلى الصواب, لارب سواه)”". 

وقال القاضي عياض في «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ؛ (؟/ ١87”‏ 
-186): «فصل: فأما أحواله في أمور الدنيا؛ 006 تجيريها عر املويها 


)١(‏ أي: من باب طب البادية المبني علئ التجارب القاصرة. 
(؟) ولمثله ذهب الدهلوي في «حجة الله البالغة» /١(‏ 79/1- 901/5). 
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المتقدم بالعقد والقول والفعل: أما العقد منها؛ فقد يعتقد في أمور الدنيا 
الشيء علئ وجه ويظهر خلافه» أو يكون منه علئ شك أو ظن بخلاف أمور 
الشرع (ثم ذكر حديث تأبير النخل)» وهذا علئ ما قررناه فيما قاله من قبل 
نفسه في أمور الدنيا وظنه من أحوالهاء لا ما قاله من قبل نفسه واجتهاده في 
شرو شع وده ميا القمة ل داب اعرزاغة مر انور الها الى سكل 
فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها يجوز عليه فيها ما ذكرناه؛ إذ ليس في 
هذا كله نقيصة ولا محطة؛ وإنما هي أمور اعتيادية يعرفها من جربها وجعلها 
همه وشغل نفسه بهاء والنبي يلو مشحون القلب بمعرفة الربوبية» ملآن 
الجوانح بعلوم الشريعة» مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية؛ ولكن 
هذا إنما يكون في بعض الأمورء ويجوز في النادر فيما سبيله التدقيق في 
حراسة الدنيا واستثمارهاء لاني الكثير المؤذن بالبله والغفلة. 

وقد تواتر بالنقل عنه يك من المعرفة بأمور الدنياء ودقائق مصالحهاء 
وسياسة فرق أهلها؛ ما هو معجز في البشر» مما قد نبهنا عليه في باب معجزاته 
من هذا الكتاب). 

وكل من جاء بعدهما لا يخرج كلامهعن فحوئ كلامهماء أو استد لالهماء 
والحواب علا ذلك من وجوه: 

-١‏ من المتفق عليه بين العلماء: أن السنة النبوية من مصادر التشريع 
الإسلامي في كل نواحي الحياة؛ من أمور غيبية اعتقادية» آو أحكام عملية» أو 
سياسية» أو تربوية» وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي» أو اجتهاد. 
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أو قياس”) 
ولذلك ؟ فإن الطب النبويى صادر عن الوحي ومشكاة النبوة. ومما 


دس ير وا سم 


يحتج به في هذا الباب قوله تعالئ: وَمَابَطِقُ عن أطوئ 0 ١‏ إن هو إلا وا يوك 
رع علمه. سَدِيد الْفُوئئ # [النجم: -10. فإن قوله: # وَمَاينطِقٌ عن أَطْوَىَ © عموم 
شامل بمقتضئ اللغة لكل ما يخرج من فم النبي يك من القول؛ سواء ما 
يتعلق بأمور الدين أو أمور الدنياء فكل ذلك وحي أوحاه الله إليه لا مجال فيه 
لخطأء ولا مدخل فيه لزئل؛ لقوله تعالئ: إن مْوَ لاصو *. 

كلك أس الله 0 القع رو اكه الرملوك 


062 94 0 


ها خخ ع سلسم 


فخذدوه ومائته 


2 


2000 3 وغ وى 20002 


َامَمُوَا أطِيعوأ 1 ب لتر مس6 إن لنلزعام في سَىّءٍ فردوه إل لله والرسول 
عم 3 سدعلا سكاع 
كم تؤورة بأل وَالووا الك يك حر ولْشْكوٌ تاريل 4 اليك 


ا ع م ا كان موقل 


ديع مدعو بكر 0 1 و 

ولا مؤْمنَةٍ ِ إِذَا قَضَى ألله ورسولهد م أن ون طم مِنْ أمرهم ا 
ا ا در 

سورر ىر شا عرض سا وس لو 2 - 

فليحذر العيد مخالفة أمره م كله ##مَلِحَدَر الزبن يخا لِفُونَ عن مروت أن 


8-9 


َّ سدم فِنَنَةَ ثكُ و. شم ديه 4 ار 37]. 
وده اليك هن ناك اله لقع ارون 


)١(‏ انظر: «الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد» لشيخنا الألباني يانه (ص؟3). 
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عن عبد الله بن عمرو حنشيد: كنت أكتب كلّ شيء أسمعه من رسول الله 
ل أريد حفظه. فنهتني قريشء وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه. ورسول الله 
كله بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! فأمسكت عن الكتاب. فذكرت ذلك 
لرسول الله يَكِِ؟ فأومأ بأصبعه إلى فيه» فقال: «اكتب؛ فوالذي نفسي بيده ما 
يخرج منه إلا الحق)”". 

فهذا الحديث صريح: في أن كل ما قاله رسول الله مَكَِدِ حق لا يأتيه 
باطل» ولا يخالطه وهمء ولا يعتريه زلل. 

ويدل علئ العموم أمور: 

أ- كتابة عبد الله بن عمرو ذه كل شيء قاله رسول الله يكلة. 

ب- أمر النبي كَل لعمرو بالكتابة بقوله: «اكتب». 

ت- قوله وَلةٌ: اما يخرج منه إلاحق) صريح في العموم. 

ث- إبطال رسول الله كَكِهِ اعتقاد بعض قريش: أن كلامه في الرضا 

ولا شك أن الطب النبوي مما خرج من فم رسول الله وله فهو حق. 

؟- وقد دلت السنة المطهرة علئ أن الطب النبوي من الوحي الإلهي. 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود (2737145): وأحمد 507١(‏ - ط الرسالة)» وابن عبد البر في 


الجامع بيان العلم) رص 84- 6 والمخطيب في (اتشييك العلم» (ص 2600 والدارمي /١(‏ 
06؛) والحاكم )١١51-6 /١(‏ بإسناد صحيح. 
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ناة7 7 

قال الحافظ في «فتح الباري» /١٠١(‏ 170): «المراد بالإنزال هو: إنزال 
علم ذلك عل لسان الملك للنبي يك مثلاء أو عبر بالإنزال عن التقدير». 

وقال عبد اللطيف البغدادي في «الطب من الكتاب والسنة» (ص 79): 
«الطب من السنة القائمة؛ لأنه الكل فعله. وأمر به). 

ومما يدل عل ذلك -أيضًا- من السنة المطهرة: جزمه يَكلةِ بأن دواءً 
فيه شفاءٌ» ومن ذلك قوله: «في الحبّة السوداء شفاء من كل داء إلا السام»”". 

وهذا ما فهمه الصحابة الكرام؛ حيث ذهبوا إلئ الاحتجاج بأحاديث 
الطب الواردة عنه وَلة. 

عن أسماء “ا أنها كانت توت بالمرأة الموعوكة» فتدعو بالماءء 
فتصبه علئ جيبهاء وتقول: إن رسول الله يَلِدٍ قال: «أبردوها بالماء؛ فإنها من 
فيح جهنم)'". 

قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (9/ :)57١‏ (إذا صحت السنة 
بشيء وعمل بها الصحابة؛ فلا معدل عنها». 

وهذا مذهب المحدثين بعامة» ففي صحيح البخاري -مثلًا-: «باب 
السعوط»ء «ياب أي ساعة يحتجم)»ء باب الحجامة في السفر»ء واباب الحجامة 
)١(‏ أخرجه البخاري (0519/8). 


(؟) أخرجه البخاري (2788))» ومسلم (0١7؟)‏ من حديث أبي هريرة ذه. 
9 أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0/ // 57554؟). وعنه مسلم (5511). 
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من الشقيقة والصداع»» وفي "السنن» تجد كتبا مفردة عن الطب' '. 

*- إن عدم الاحتجاج بأحاديث الطب النبوي يؤدي إلى ضياع قسم 
كبرصرة انه الظورة. ٠‏ 

قال السيوطي؛ كما في «مرقاة المفاتيح) (5/ 59): «الأحاديث المأثورة 
في علمه وَقِةِ بالطب لا تحصئء وقد جمع منها دواوين». 

5ح أن:اجتهاد الرسول قله لسن كاجدياد المجنهدين» لأنه لا يقر علي 
خطأ ألبتة؛ سواء أكان في أمور الدين أو الدنيا. 

ولل : قاناة يقوقة إذاكوق البعة وا من اسفاق كوه السلا عية 
ميد اعلره قول القائلين يذلك: 

والجواب: إن مسألة اجتهاد الرسول يَكلَةِ مسألة أصولية خلافية. 

ولكن جمهور الأصوليين: ذهبوا إلئ جواز وقوع ذلك منه يل عقلا 
ا 

ولا يوجد ما ينفي ذلك إلا أفهام قوم قصروا عن إدراك الحق في هذه 
المسألة؛ فلم يستطيعوا الجمع بين الحقائق الشرعية الصحيحة؛ لأن في 
المسألة نكتة لطيفة لم يقع عليها إلا المحققون في هذا الفن» وهي: 

١‏ - أن اجتهاده يلد ينزل منزلة الوحي. 

؟- أن اجتهاده يَليِةِ ليس له حكم اجتهاد غيره. 
)١(‏ سبقت الإشارة إلى ذلك (ص5). 


0 انظر: «المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (ص١507-45).:‏ والإرشاد الفحول» للشوكاني 


(ص 5605-7060). 
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قال العلامة الشوكاني يَدْلنْةُ في (إرشاد الفحول» (ص57 ؟) رادًا علو 
قول من قال: إن الاجتهاد فيه صواب وخطأء فأجاب يَدَندْةُ: «فقد أجيب عنه 
بمنع كون اجتهاده يكون له حكم اجتهاد غيره؛ فإن ذلك إنما كان لازمًا 
لاجتهاد غيره: لعدم اقترانه لما اقترن به اجتهاده يَكِةِ من الأمر باتباعه». 
وقال العلامة على بن سلطان محمد القاري في «مرقاة المفاتيح شرح 
مشكاة المصابيح) /١(‏ 59307): «ثم من قال بأنه -عليه الصلاة والسلام- 
كان مجتهدًاء ينزل اجتهاده منزلة الوحي؛ لأنه لا يخطى. وإذا أخطأ ينبه عليه 
بخلاف غيره). 

ومن قبلهما الإمام الشاطبي؛ فقد حقق المسألة تحقيقًا عميقاء ووثقها 
توثيقًا دقيقًاء فقال كيَلَتْةُ في «الموافقات» :)5١/54(‏ «فإن الحديث: إما 
وحي من الله صرفء وإما اجتهاد من الرسول يَلِْدٌ معتبر بوحي صحيح من 
كتاب أو سنة» وعلئ كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه 
-عليه الصلاة والسلام- ما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وحي يوحئء وإذا فرع 
علئ القول بجواز الخطأ في حقه؛ فلا يقر عليه ألبتة» فلابد من الرجوع إلى 
الصواب). 

قلت: هذا هو الحق اللباب والصواب العجاب؛ فإن الوقائع الصحيحة 
تكله نويد اليد الك ستدوه قاف الوينول اياده كما "فته نار 
بدرء وفي الإعراض عن الأعمئ: عمرو بن أم مكتوم ظل. وني الإذن للمخلفين؛ 


قرعا قا ول اس ريه الحو اناوه مله اع 
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وبهذا يكون الخلاف بين الفريقين خلاف لفظي شكلي؛ لآن النتيجة 
واحدة بحيث لا يقر النبي يَكِةٍ عل خطأً؛ لأنه:مؤيد بالعضمة» وبذلك يكون 
أمر السنة؛ كما قال الشاطبي في «الموافقات» (5/ :)6١‏ اكل ما أخبر به 
الرسول يَلِةِ من خبر؛ فهو كما أخبرء وهو حق وصدق. معتمد عليه فيما أخبر 
به وعنه» سواء انبنئ عليه في التكليف حكم أم لاء كما أنه إذا شرع حكمًا أو 
أمر أو نهئ؛ فهو كما قال -عليه الصلاة والسلام- لا يفرق في ذلك بين ما 
أخبره به الملك عن الله» وبين ما نفث في روعه وألقئ في نفسه. أو رآه رؤية 
كشف واطلاع علئ مغيب علئ وجه خارق للعادة» أو كيفما كان؛ فذلك 
معتبر يحتج به. وينبني عليه في الاعتقادات والأعمال جميعًا؛ لأنه كه مؤيد 
بالعصمة» وما ينطق عن الهوئ». 

قلت: وفي مسألة تأبير النخل شفاء للعيّ؛ فدونك تحقيقها: 

أخرج الإمام مسلم -١١5/١5(‏ نووي)» وابن ماجه ))5410١(‏ 
وأحمد )١117 /١(‏ عن سماك: أنه سمع موسئ بن طلحة بن عبيد الله يحدث 
عن أبيه؛ قال: مررت مع النبي يكل بقوم علئ رءوس النخلء فقال: ١ما‏ يصنع 
هؤلاء؟»» قالوا: يلقحونه؛ يجعلون الذكر في الأنثئ فلقحء قال: ما أظن يغني 
ذلك شيئا»» فأخبروا بذلك؛ فتركوه فأخبر الرسول ككِ بذلك. فقال: إن 
كان ينفعهم؛ فليصنعوه؛ فإني إنما ظننت ظناء فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن 
إذا حدثتكم عن الله شيئًا؛ فخذوه؛ فإني لن أكذب على الله كَل ». 

وأخرج مسلم )١17//15(‏ من حديث رافع بن خديج ذه قال: قدم النبي 
يِدٍ المديئة وهم يأبرون النخلء يقولون: يلقحون النخلء فقال: «ما تصنعون؟»» 
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قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا"» فتركوه» فنفضت أو 


فنقصت. 
قال: فذكروا ذلك له. فقال: (إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من دينكم؛ 
قال عكرمة: أو نحو هذا. 
5 كن 2-1 8 51 
قال المَعقَري'': فنفضت -ولم يشك-"2. 
)١(‏ هو أحمد بن جعفر المعقريء بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف. منسوب 
إلئ معقّر. 
(0) بهذه الدقة العجيبة نقلت أحاديث النبي كَكِهِ فإذا شك الراويء أو روئ بالمعنئ صرح 
بذلكء» ليعلم الواقف علئ المنقول حقيقته(1) 
وهذا المثال الذي بين يديك وأمثاله صاعقة علئ رأس أ رية وأضرابه وأفراخه الذين 
زعموا: أن جميع الأحاديث النبوية مستها أفهام الرواة القاصرة؛ فسلبتها إشراقة البلاغة 
النبوية» ومرادهم: الطعن فق الرواة والمروي والناقل والمنقول؟ ليسلم لهم ما تفن 
الشيطان في روعهم, ولكن أبئ الله إلا أن يرسل الحق علئ الباطل» فيدمغه؛ فإذا هو 
زاهق. ولنابتة السوء الويل مما تصف. وهاك ما اقترف؛ لتعرف أنه انحرف: 
قال في كتابه الموسوم ب «أضواء علول السنة النبوية» (ص١٠‏ - ط”): ١‏ ...حتئ انتهيت 
إل حقائق عجيبة ونتائح خطيرة: ذلك أني وجدت أنه لا يكاد يوجد في كتب الحديث 
كلها -مما سموه صحيحًاء أو ما جعلوه حسنًا- حديث قد جاء عل حقيقة لفظه ومحكم 
تركيبه كما نطق به الرسول» ووجدت أن: الصحيح منه علئ اصطلاحهم إن هو إلا معان 
مما فهمه بعض الرواة» وقد يوجد بعض ألفاظ. مفردة بقيت علئ حقيقتها في بعض 
الأحاديث القصيرة» وذلك في الفلتة والندرة» وتبين لي: أن ما يسمونه في اصطلاحهم 
حديثا صحيحًا؛ إنما كانت صحته في نظر رواته. لا أنه صحيح في ذاته...». 
وفي كتابي: «السنة النبوية بين أتباعها وأعدائها» غاية المريد» وبغية المستفيد» وبلغة 
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وأخرج مسلم -1١17//١15(‏ نووي)» وابن ماجه (741/1)) وأحمد (7/ 
)١77‏ عن حماد: حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك. وهشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة: أن النبي يك مر بقوم يلقحون, فقال: «لو لم تفعلوا؛ لصلح» فخرج 
شيصًاء فمرّ بهم» فقال: ما لنخلكم؟». قالوا: قلت كذاء قال: «أنتم أعلم بأمر 
دنياكم). 

لقن أعروا زوين ل عه عن كن قولف #افقه لالهو دن نطقاه 
أماا لقيئية) قوم قلح يكرم كر افبوزفنا كان عذاء كتبا نيه الزواياف الستسديعة 
لذلك؛ فهو ليس من باب اجتهاده يكل الذي يراه شرعاء فهذا يجب العمل به. 
ومع ذلك؛ فلم يقر الخطأ. 

قال النووي تَيَدَنْةُ في الشرح صحيح مسلم) (119-115/16): ...قال 
العلماء: قوله يَكلِ: «من رأبي»؛ أي: في أمر الدنيا ومعاشها لا عل التشريع» فأما ما 
قاله باجتهاده يَكِيةِ ورآه شرعَاءِ يجب العمل به وليس أبار الدخل من هذا النوع؛ بل 
من النوع المذكور قبله» مع أن لفظة (الرآي) إنما أت بها عكرمة علئ المعنئ؛ لقوله 
في آخر الحديث: قال عكرمة: أو نحو هذا؛ فلم يخبر بلفظ النبي محققًا(". 


المستزيد؛ حيث قطعنا -بفضل الله وتوفيقه- دابر شبهاتهم الزائغة الداحضة بحجج الله 
البالغة الناهضة. 

)١(‏ وفيه دليل واضح وبرهان لائح لمن ألقئ السمع وهو شهيد: أن أهل العلم يرون أن الراوي الثقة 
إن لم يستدرك عل روايته» فقد جاء بلفظ النبي يَلِةِ محققا؛ كما خرج من مشكاة النبوة. 
فليتأمل المنصف مقالة أهل العلم ولا يخذله مكاء الناعقين؛ فإنه طنين ذباب» ونعيق 
غراب» لم يضربوا بنصيب في هذا الباب (!). 
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قال العلماء: لم يكن هذا القول يراه وإنما كان ظذاف كما بينه في هه 
الروايات...). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في لمجموع الفتاوئ) :)١7/١18(‏ 7... وهو 
لم ينههم عن التلقيح؛ لكن هم غلطوا في ظنهم أنه نهاهم» كما غلط من غلط 
في ظنه أن الخيط الأبيض والخيط الأسود هوالحبل الأبيض والأسود). 

- الطب فعل من أفعال المكلفين» وإنما جاء الشرع الحنيف؟ ليضبط 
أفعال المكلفين ويحكمها ببيان ما يوجبه الله منهاء أو ما يحرمه؛ أو ما يستحبه» أو 
يكرهه؛ أو يجيزه. 

وهذه هي , الأحكام التكليفية الخمسة؛ فلا يخرج عنها أي فعل من أفعال 
المكلفين. 

ولذلك جاءت أحاديث تأمر بالتداوي» وأحاديث تصف بعض الأدوية» 
وأخرئ تحرم قسمًا آخر... إلخ. 

5- الأفعال التي صدرت عن رسول الله وَل بقصد التشريع كلها تدخل 
ضمن السنة؛ لأننا نستفيد منها أحكامًا شرعية أدناها الإباحة» وما كان كذلك؛ 
فلابدٌ أن يكون وحيًا يوحئ. 

ا- هذه الأحاديث النبويّة المتعلقة بالطب بنئ عليها الفقهاء أحكامًا 
فقهية كثيرة» مما يدل علئ أنها عندهم من الشرع الحكيم الذي أوحئ الله به 
إلئ رسول الله محمد وَلة. 

8- الله سبحانه أنزل الداء والدواء» علمه من علمه. وجهله من جهله. 
وما يتعلق بأمور الداء والدواء الموجودة في السنة النبوية؛ إنما هو بتعليم الله 
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لررسوله وَل م#عَلمَهُ سَدِيدُ افق 4 [النجم: 0]؛ ولأن الرسول كِ لم يتلق علمًا 
من عند غير الله؛ إذن لارتاب المبطلون: ف وَمَاكْنَتَ تلوأ من مَل مِْكِب ولا 
ييف 0 ليان المطلو تت > [العكيرت 4 

4- أن الحقائتق العلمية والطبية الواردة في السنة اشتملت علئ أدلة دامغة 
أيّدها العلم الحديثء. وأكدها الطب الجديد؛ مما يدل دلالة لا لبس فيهاء 
ولاغموض يعتريها: أن الذي أوحاها لرسول الله كَكلةِ هو رب العالمين 15: 

-٠١‏ كثير من الباحثين المعاصرين أهل الاختصاص بالعلم التجريبي 
والصناعة الطبية وجدوا في هذه الأحاديث النبوية حقائق علمية مذهلة أثبتتها 
التجارب المخبرية» ولذلك أسسوا لها هيئة عالمية متخصصة في الإعجاز 
العلمي للكتاب والسنة» ينتسب إليها عشرات من العلماءء لهم مكانة علمية 
مرموقةء عاك اتاد اجا سان - دلالة لا لبس فيهاء ولا غموض 


يعتريها: أن الأحاديث الطبية عندهم من باب الوحي الذي أنزل علئ محمد 
ل وأنها من معجزاتهء ودلائل 0 


)١(‏ مع تقديري لكل الجهود التي تبذلها الهيئة العالمية للإعجاز القرآني في القرآن والسنق 
ومثيلاتها في العالم الإسلامي؛ فهم لا يزالون يقعون في أمرين خطيرين يعكر على 
البحوث والدراسات التي تنشر في هذا الباب. 
الأول: إيرادهم ما هبٍّ ودب من الأحاديث» دون تمحيص للصحيح من السقيم» وقد زاد 
بعض الباحثين الطين بلة» فتكلم في غير فنه» وزعم أن موافقة الأحاديث الواهية للحقائق 
العلمية يرفع درجتها إل الصحة (!). 
الأخير: أن بعض الباحثين لا يفرق بين النظرية العلمية» والحقيقة العلمية» ومعجزات 
القرآن والسنة العلمية حقائق» وليست نظريات؛ فتدبر. 
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-١‏ هذا التوافق العجيب بين الأحاديث النبوية ومكتشفات العلماء في 
حقول الطبء وفي ضوء التقدم العلمي المذهل يؤكد للعالمين: أن قائل هذه 
الالطاد كه المفيودة اق زناف لوعف :0ك كدق لا ودس اليه من رانين 


العاليية © 
ودونك بعض الأمئلة التفصيلية: 


." القول الفاصل في حديث المفاصل”‎ - ١ 


الأحاديث النبوية: 

-١‏ عن عائشة طعا : أن رسول الله و قال: «إنه خلق كل إنسان من 
بني آدم علئ ستين وثلثمائة مفصل: فمن كبّر اللى وحمد الل وهلل الله 
وسبح اللى واستغفر الى وعزل حجرًاعن طريق الناس» أو شوكة أو عظمًا 
من طريق الناسء» وأمر بمعروف». أو نهيل عن منكر. عدد تلك الستين 
والثلثماثة السلامئ؛ فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)”. 

ا عن بريدة قال سمعت رسول الله كيد قال: «(فى الإنسان ستون 
وثلثمائة مفصلء فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة». قالوا: فمن 
)عن لقد و ضعت عضن السامنات الأوريية عخذيكا نويا علق مدل كلية الطك فيا 110 
(؟) أصل هذا البحث للأستاذ الدكتور شريف أحمد جلال» والأستاذ الدكتور أحمذ عبد 

المنعم العياط» والأستاذ الدكتور مصطفئ محمد عبد المنعم» وقد هذبته وزدته بما 
يناسب المقام المذكور. 
(؟) أخرجه مسلم .)1١١1(‏ 
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الذي يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: «النخاعة في المسجد تدفنهاء أو الشيء 
تنحيه عن الطريق؛ فإن لم تقدر فر كعتا الضحيل تجزئ عنك70". 

المعنئ اللغوي 

مفصل: كر 

السلامئن -بضم السين وتخفيف اللام- وهو: المفصل» و 
كنات سا ركفت ا 

العوائق في تطابق الحقيقة الكونية مع النص الشرعي: 

اس لكان الاقف ان اقبي الشديف كر البنقا نير العقلام :نيع 
إهمال ما بين الغضاريف. 

؟- اختلاف التعريف العلمي للمفاصل» والذي يشمل التقاء عظام أو 


)١(‏ وقد طلبت حكمة ارتباط صلاة الضحئ بمفاصل جسم الإنسان؛ فظهر لي أن هذا عدد 
المفاصل المتحركة التي تعطي الهيكل العظمي القدرة الكاملة علئ الحركة بمرونة تامة) 
وتعرف المفاصل الزليلية؛ لاحتوائها علئ سوائل تعين عل انزلاق العظام ودون ارتطام 
بعضها ببعضء ويعرف بالساتل الزليلي. 
ولولا هذه المفاصل التي وهبها الله كلا للإنسان لما استطاع الإنسان الحركة» ولذلك 
أوصانا رسول الوك بوجوب شكر المنعم كله كل يوم تطلع فيه الشمس بعدد مفاصل 
جسم الإنسان. 
ثم بين رسول الله يَْة أن ركعتي الضحئ تجزئ عن ذلكء لأنه في الصلاة تتحرك جميع 
مفاصل الجسم. فلا يبقئ مفصل إلا وقد شارك في هذه الصلاة» فلذلك فصلاة الضحئ 
تجزئ عن ثلثمئة وستين صدقة؛ لأن كل سلامئ صدقة, والله أعلم. 

() أخرجه أبو داود (5 57 20» وأحمد (5/ 2305 - واللفظ له-» وابن حبان (5510)» وابن 
خزيمة (2217117» والبيهقي في «شعب الإيمان» 2)١١١75(‏ وهو صحيح. 
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غضاريف بدون فاصل عن الفهم اللغوي الذي يشير إلئ وجود فاصل بين 

ا[ ضرورة وضع قاعدة للحالات المتكررة بالجسم» والتي قد 
تتمفصل فيها عظمتان فى أكثر من موضعء وهل تحتسب مفصلا واحدًاء أو 
بعدد أماكن الالتقاء. 

حل التناقض الظاهري بضبط التعريف العلمي للمفاصلء ثم تطبيق 
ذلك بحصر مفاصل الجسم البشري: 

أولا: وضع التعريف المنضبط للمفاصل: 

تم وضع عدد من الضوابط العلمية التفصيلية قبل بدء العد. ثم القيام 
بعملية الحصر بدقة؛ حيث إن أي خلل في وضع الضوابط» أو في دقة تطبيقها 
سيؤدي إلئ الخلل ف إظهار الحقيقة الكونية» الممثلة فى العدد الفعلي 
لمفاصل الجسم المشار إليها فى الحديث الشريف. وبالتالي عدم القدرة على 
إظهار مناط الإعجازء كما أن عدم التقيد بضوابط صحيحة ودقيقة علميًا من 
الأساس سيفتح باب الطعن علئ مجال الإعجاز بكامله» علئ أساس أن 
المتصدين له يلوون أعناق النصوص الشرعية أو الحقائق العلمية؛ لتتوافق 
حسب أهوائهم. 

والذي نعتمده في هذا البحث هو أن: 

المفصل: هو الالتقاء بين أي عظمتين أو عظمة وغضروف أو غضروفين 
في أي موضع بجسم الإنسان مادام بينهما فاصل. 
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وهذا التعريف لا يتعارض مع علوم اللغة» ولكن يضبط مدلول كلمة 
(مفصل) بالضابط العلمي الذي يشمل المفاصل التي تشارك فيها الغضاريف. 
كما لا يتعارض مع المراجع العلمية الحديثة» ولكن يضبطها حسب المدلول 
اللغوي لكلمة (مفصل»» والذي يعني وجود (فاصل) بين شيئين» كما تم 
اعتبار التقاء عظمتين مفصلًا واحدًا حتول لو التقيا في أكثر من موضعء وبذلك 
تكون الضوابط المصاحبة للتعريف هي: 

-١‏ لا يدرج في هذا الإحصاء المفاصل الغضروفية الأولية» والتي 
تتكون من عظام يحيط بها غضروفء. حيث يتعظم هذا الغضروف في سن 
مبكر بحيث تلتحم هذه العظام تمامًا بغير فاصل بينها: 

مثال: 

أ- التقاء نهايات عظام الأطراف الطويلة مع سيقانها. 

ب- التحام عظمة الوتد في الجمجمة مع العظمة القغوية 

-١‏ لم يدرج في هذا الإحصاء اتصال الغضروف بالعظم عندما لا يكون 
بينهما فاصلء ولكن يتصلان فقط بالتئام غشاء الغضروف مع غشاء العظم. 

مثال: اتصال غضاريف الضلوع مع الضلوع. 

- تم اعتبار الاتصال بين عظمتين كمفصل واحد حت لو تم الاتصال 
في أكثر من موقع. مثال: 

١‏ - اتصال عظمة الجبهة في الجمجمة مع عظمة الوتد. 

؟- اتصال عظمة الوتد مع عظمة الميكعة. 


ينهم الغلب الشبوي وكام تجريةة افيه 


ثانيَا: حصر مفاصل الجسم البشري تطبيقا للقاعدة الموضوعة: 
العدد الكلي للمفاصل حسب القواعد الموضوعة: 
أولًا: بالعمود الفقري ١517‏ مفصلا منها: 

6 مفصلًا بين الفقرات. 

"١‏ مفصلًا بين الفقرات و الأضلاع. 

مفصلًا بين الفقرات عن طريق اللقيمات الجانبية. 
ثاتًاء العنور #4 لقملا ننهاء 

؟ مفصل بين عظمتي القص و القفص الصدري. 
مفصلًا بين القص و الضلوع. 

؟ مفصل بين الترقوة و لوحي الكتف. 

؟ مفصل بين لوحي الكتف و الصدر. 

ثالثا: بالطرف العلوي 85 مفصللا منها: 

١‏ مفصل بين عظام الكتفين. 

5 حامر ين عقا التوعين 

4 مفاصل بين عظام الرسغين. 

٠‏ مفصلًا بين عظام اليدين. 

رابعًا: بالطرف السفلي 84 مفصلا منها. 

” مفاصل بين عظام الركبتين. 


ينكان ا موقي ونين اقرع 


5» مفصلا بين عظام القدمين. 

خاممًا: بالحوض ١١‏ مفصلا منها: 

؟ مفاصل بين عظام الركبة. 

مفاصل بين فقرات العصعص. 

١‏ مفصل الإرفاق العانى. 

وهكذا تتضح آية جديدة من آيات إعجاز السنة النبوية المطهرة ما كان 
لبشر أن يحيط بها في زمن النبوة. 

والسؤال الذي يفرض نفسه ضرورة: من غير الله الخالق علم خاتم 
النبيين بهذه الحقائق العلمية المتخصصة؟ والتى كان كبار أساتذة الطب حتئ 
نهايات القرن العشرين لا يعرفون بالضبط عدد المفاصل في جسم الإنسان. 
خيرا أن غدذًا كييرًا مرخ الذوائر العلمية المشتخصضة كانت تيتكل عر تحديد 
عدد مفاصل جسم الإنسان؛ كما فعلت (دائرة المعارف البريطانية) التي جمعت 
عظام ومفاصل هيكل الإنسان في مجموعات رئيسية دون تحديد» وهي: 

-١‏ الهيكل المحوريء ويشمل العمود الفقري. ومعظم الجمجمة. 

؟- الهيكل الأحشائى» ويشمل القفص الصدريء والفك السفلى» 
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وغضاريف الأطراف. 

وأما ضبطها بالتفصيل؛ فلم يصل إليه علم الإنسان إلا في أوا: خر القرن 
العشرين؛ كما في كتاب «رحلة الإيمان في جسم الإنسان» للدكتور حامد 
حول جامد 

وقد ذكرت نشرة (المؤسسة الطبية الأسترالية) بأن عدد مفاصل جسم 
الإنسان (70) مفصلاء وعدد العظام )١١(‏ عظمًا. 

ولماذا يخبر الرسو لكلل عن أمر غيبي؟ لولا أن الله يل علّمه هذا الأمرى 
وجاء العلم موافقًا لما أخبر به رسول الله يلك من باب قوله تعالئ: 
« سَدُرِيهِمَ دَإِيينَاف الْدمَاقِ وف أ نَفَسِيمٌ حَقٌ ٍّ حَقَّ يتين لَهُمْ أَنَهُ ل خَّ أوَلَم يَكْفِ 
يريك دف ع 6 / ل شَىّءِ سَبِيِدٌ 4 اليك ار 

قد تبين الحق في هذه القضية لبعض علماء الغرب؛ فأسلم. 

-١‏ يؤكد الدكتور عبد الباسط السيد -رئيس قسم الكيمياء الحيوية 
بالمركز القومي للبحوث في مصر- وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن 
والسنة: أن عالم التشريح في مجال الأنف والأذن والحنجرة الألماني ل 
اكتشف أن عدد مفاصل جسم الإنسان (75؟) مفصلا. 

وعددها عير بقوله 34 «خلق كل إنسان من بني آدم علئ ستين 
وثلثمائة مفصلء فمن كبر الله وحمد الل وهلل الل وسبح الله واستغفر 
الله وعزل حجرًا عن طريق الناس. أو شوكة أو عظمًا من طريق الناسء وأمر 
بمعروف. أو نهي عن منكرء عدد تلك الستين والثلثمائة السلامئ؛ فإ 
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( 


يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)" '. 

قال العالم الألماني: أثبتوا لي هذا الحديث؛ وعندما قرأه في كتب السنة 
نطق بالشهادتين وأسلمء وجاء إلئ هيئة الإعجازء وأعلن إسلامه. 

؟- ويقول الدكتور عبد الله المصلح في محاضرة له أمام حشد كبير من 
المتسابقين خلال فعاليات النشاط الثقافي لجائزة الآمير سلطان الدولية 
لحفظ القرآن الكريم للعسكريين» عندما زار المحاضر عيادة العالم الألماني 
الذي يدعئ (بريدل) لمعالجته من مرض ألم به في مفاصله؛ أحب المحاضر 
أن يدعو الطبيب الألماني إلى الإسلام» ودار حينها بينهما حديث فحواه: أن 
العلما»وبالتحديد غلماء 'المفاضل «ظلوا وتنا نير تون عن 'العدد 
الحقيقي لمفاصل الإنسان. بينما المسلمون يعلمون عدد المفاصل في جسم 
الإنسان منذ )١5(‏ قرناء فبهت العالم الألماني لما سمع ذلكء» وأعلن 
إسلامه»). 

؟- العجب العجاب في حديث الذباب: 

عن أبي هريرة: أن رسول الله وك قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم: 
فامقلوه'”"'؛ فإنَ في أحد جناحيه داءٌ وفي الآخر شفاءً)”". 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله كل قال: «أحد جناحي الذباب 
سم والآخر شفاءء فإذا وقع ني الطعام: فامقلوه؛ فإنه يقدم السم. ويؤخر 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١١(‏ 


(؟) أي: اغمسوه. 
(؟) أخرجه البخاري 7500و 0785) . 
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الشفاء)”') 
قال الإمام ابن قيم الجورية يََاننهُ: 
«وأما المعنئ الطبي؛ فقال أبو مييق معي : «امقلوه» : اغعمسوه؟ ليخرج 
الشفاء منه؛ كما خرج الداء. يقال للرجلين: هما يتماقلان؛ إذا تغاطا في 
الماء»). 
واعلم أن في الذباب عندهم قوةً سمي يدل عليها الورم» والحكة العارضة 
عن لسعه. وهي بمنزلة السلاح» فإذا سقط فيما يؤذيه: اتقاه بسلاحه» فأمر 
النبى يكِةٍ أن يقابل تلك السمية بما أودعه الله سبحانه في جناحه الآخر من 
الشفاء» فيغمس كله في الماء والطعام» فيقابل المادة السمية المادة النافعة؛ 
فيزول ضرره”"» وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم» بل هو 
خارج من مشكاة النبوة» ومع هذا: فالطبيب العالم العارف الموفق يخضع 
لهذا العلاج» ويقرٌ لمن جاء به: بأنه أكمل الخلق علئ الإطلاقء وأنه مؤيد 
)١(‏ صحيح: أخ رجه النسائي في المجتبيل» (/9/ 2١791048‏ و(الكبرئ» (5/ 88)) وابن ماجه 
١(‏ 70 والطيالسي 0 وأبو يعل(2)9850 وأحمد (5/ غ اولاد) وغيرهم. 
وصححه شيخنا الألباني بَيَكْلنُْ في «الصحيحة» (089). 
(؟) ذلك أن الذباب يتلوث بالجراثيم المرضية؛ كجرائيم الكوليراء والتيفوتيد» والدوستتارياء 
وغيرها التي ينقلها الذباب بكثرة» ومكان هذه الجراثيم يكون علئ أطراف أرجل الذبابة 
الأكل فإنها تلمس الغذاء بأرجلها الحاملة للميكروبات المرضية» وإذا تبرزت علي الغذاء 
يلوث الغذاء بما تفرزه من الفطريات التي تفرز المواد المضادة للبكتيريا لتطناتاءكلاصف 
والتي تقتل الجراثيم المرضية. 
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. بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية. 
وقد ذكر غير واحد من الأطباء: أن لسع الزنبور والعقرب إذا دلك 
موؤققية بثانة امنا اشو بيت كابأ ريه رو تناك لذ ياد الح انمق 
الشفاء» وإذا دلك به الورم الذي يخرج في شعر العين المسمئ: شعرة”'' -بعد 
قطع دوس اللنانساكة انوا" 
وقد تكلم علماؤنا قديمًا وحديثا في دفع جهل المعترضين والرد 
عليهم؛ منهم: 
قال أبو سليمان الخطابي في «معالم السنن» (559/54): «وقد تكلم 
علئ هذا الحديث بعض من لا خلاق له؛ وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف 
يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟! 
كيف تعلم ذلك من نفسها حتئ تقدم جناح الداء وتؤخر جناح 
الشفاء؟! وما أربها إلئن ذلك؟! 
قلت: هذا سؤال جاهل -أو متجاهل-» وإن الذي يجد نفسه ونفوس 
عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» وهي 
)١(‏ الشعرة (أو الشحاذء أو الجلجل): هو التهاب في الغدد الهدبية؛ يتكون عنه ورم صغير على 
شعر الجفن, يكون أحمر في أوله» صغير الحجم. ثم يكبر ويتقيح فيفقأء وتخرج منه غثيئة 
صغيرة أو صديد فيزول أثره بعد حين» ويرافقه أكلان وألم خفيف وثقل. ومدته لا تتتجاوز غالبًا 
الستة أيام» وكثيرًا ما يعود. وتعتري هذه العلة ضعيفي البنية ومنحطي القوة» لذا يدخل في 


0 «الطب النبوي» (ص 18١‏ وما بعدها - بتحقيقى). 
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أشياء متضادة إذا تلاقت تفاسدت. ثم يرئ أن لق معدي لوا مادا 
الاجتماع» وجعل منها قوئ الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها؛ لجدير ألا 
ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد. وإن الذي ألهم النحلة 
أن تتخذ البيت العجيب الصنعة وأن تعسل فيه وألهم الذرة أن تكتسب قوتها 
وتدخر لأوان حاجتها إليه؛ هو الذي خلق الذبابة» وجعل لها الهداية إلئ أن 
تقدم جناحًا وتؤخر جناحًا؛ لما أراد من الابتلاء - الذي هو مدرجة التعبد-. 
والامتحان -الذي هو مضمار التكليف-» وني كل شيء عبرة وحكمة:؛: وما 
يكن ]لا أولو الأليات»: 

وقال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار) (4/ 185-1/7): (فقال 
قائل من أهل الجهل بآثار رسول الله يَللةِ وبوجودها: وهل للذباب اختيار 
حت يقدم أحد جناحيه لمعنل فيه» ويؤخر الآخر لمعنئ فيه خلاف ذلك 
المعنل؟! فكان جوابنا في ذلك بتوفيق الله كلا وعونه: أنه لو قرأ كتاب الله َل 
قراءة متفهم لما يقرأ منه؛ لوجد فيه ما يدل علئ صدق قول رسول الله لق 
وهو قوله كذ : « ودس رَيْكَِلَ لكل أن لكَذِى يِنَّ َال يونا ومن الجر وَسنَا 
عسوت 52 كلم نكل لنت شلك سْجُلٌ ريك دللا يح عن بطونها َرَت 
يلفٌ لوي ضيه لين إن في دَلِكَ ليد لعو رِيَفَكونَ © [النحل:8-هد]. 

إلا وكان وحي الله وإلهامه إياها أن تفعل ما أمرها به؛ كمثل قوله كل 
في الأرض: يَرْميِذٍ تحَرَتُ لَحبَارَهَا (8) بِأنّ ريلك أو لها 4 [الزلزلة:؛-ه]؛ 


ووحيه لها: إلهامه إياها ما شاء أن يلهمها إياه حتئ يكون منها ما أراد الله كله 
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أن يكون منهاء فمثل ذلك الذباب؛ ألهمه كن ما ألهمه مما يكون سببًا لإتيانه 
لما أراده منه من غمس أحد جناحيه فيما يقع فيه مما فيه الداءء والتوقي 
بجناحه الآخر الذي فيه الشفاء...)”'). 

ونشرت مجلة «التجارب الطبية» الإنجليزية (عدد 02 )٠١*‏ الصادر في 
(عام )١971‏ ما ترجمته: «لقد أطعم الذباب من زرع ميكروبات بعض 
الأمراضء وبعد حين من الزمن ماتت تلك الجراثيم واختفئ أثرهاء وتكونت 
في الذباب مادة مفترسة الجراثيم تسمئ «بكتريوفاج» (ع8قطدرهتعاءعة8). 

ولو وضعت خلاصة من الذباب في محلول ملحي؛ لاحتوت علئ 
اللكتريوفاجء وهي تبيد أربعة أنواع من الجراثيم المولدة للأمراضء كما 
تحتوي عل مادة أخرئ نافعة للمناعة ضد أربعة أخرئ من الجراثيم». 

وألقئ الدكتور «إبراهيم مصطفئ عبده» يوم الخميس (59 شوال سنة 
8ه - ١9‏ مارس ١197م)‏ في جمعية الهداية الإسلامية محاضرة جاء 
فيهاما ملخصه: اليقع الذبياب علئ المواد الضارة القذرة المملوءة بالجراثيم 
التي تنشأ منها أمراض مختلفة؛ وهي تقتل كثيرًا من جراثيم الأمراض.ء ولا 
يمكن بقاء تلك الجراثيم حية ولا يكون لها تأثير في جسم الإنسان حال 
وجود مبعد البكتيرياء وفي أحد جناحي الذباب خاصية تحويل البكتيريا إلى 
ناحيته» فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام وألقئ الجراثيم العالقة بأطرافه 
في ذلك الطعام أو الشراب فأول مبيد لتلك الجراثيم وأقرب واق منها هو 


.)584-17/87/5( «مشكل الآثار؛‎ )١( 
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«مبعد البكتيريا» الذي يحمله الذباب في أحد جناحيه. فإذا كان هناك داء 
فدواؤه قريب منه» وغمس الذباب كله وطرحه كاف في إبطال عملها». 

وقال شيخنا َيَدْأننُْ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة)» -957/1١/1١(‏ 
١‏ أمابعد: 

ققد قوت للحروة ريده الأ عانق | لفديتفنيدة قن دوالك العيما نه القاالة: 
أبي هريرة» وأبي سعيد؛ وأنس؛ ثبونًا لا مجال لرده» ولا للتشكيك فيه؛ كما 
ثبت صدق أبي هريرة #5 في روايته إياه عن رسول الله يك خلاقا لبعض 
غلاة الشيعة من المعاصرين» ومن تبعهم من الزائغين؟؛ حيث طعنوا فيه ظيه 
لروايته إياه» و:تهموه بأنه يكذب فيه علئ رسول الله كَكدِه وحاشاه من ذلك. 

فهذا هو التحقيق العلمي يثبت أنه بريء من كل ذلك وأن الطاعن فيه 
هو الحقيق بالطعن فيه؛ لأنهم رموا صحاييًا بالبهت» وردوا حديث رسول الله 
5 لمجرد عدم انطباقه علئ عقولهم المريضة! وقد رواه عنه جماعة من 
الصحابة كما علمت. 

وليت شعري! هل علم هؤلاء بعدم تفرد أبي هريرة بالحديث -وهو 
حجة ولو تفرد-» أم جهلوا ذلك؟! 

فإن كان الآول؛ فلماذا يتعللون برواية أبي هريرة إياه» ويوهمون الناس 
أنه لم يتابعه أحد من الأصحاب الكرام؟! 

وإن كان الآخر؛ فهلا سألوا أهل الاختصاص والعلم بالحديث 
العري؟! 
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ا الم م 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة 2 وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم 

ثم إن كثِيرًا من الناس يتوهمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرره 
الأطباء: وهو أن الذباب يحمل بأطرافه الجرائيم» فإذا وقع في الطعام -أو في 
الشراب-- علقت به تلك الجراثيم. 

والحقيقة: أن الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك» بل هو يؤيدهم؛ إذ 
يخبر أن في أحد جناحيه داء» ولكنه يزيد عليهم فيقول: «وني الآخر شفاء)»؛ 
فهذا مما لم يحيطوا بعلمه. فوجب عليهم الإيمان به إن كانوا مسلمينء وإلا؛ 
فالتوقف إذا كان من غيرهم إن كانوا عقلاء علماء! ذلك؛ لآن العلم الصحيح 
يشهد: أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. 

نقول ذلك علئ افتراض أن الطب الحديث لم يشهد لهذا الحديث 
بالصحة؛ وقد اختلف آراء الأطباء حوله» وقرأت مقالات كثيرة في مجلات 
متغيلفة» كل يويد مالاهين إلية تأبهدا أو وذا: 

ونحن بصفتنا مؤمنين بصحة الحديثء وأن النبي مَلَِدِ # وما يَنِْقُ عن 
َموي ((5 إن هو إلا وح يوك 4 [النجم:-5]؛ لا يهمنا كثيرًا ثبوت الحديث من 
وجهة نظر الطب؛ لأن الحديث برهان قائم في نفسه. لا يحتاج إلئ دعم 
خارجي. 

ومع ذلك؛ فإن النفس تزداد إيمانًا حين ترئ الحديث الصحيح يوافقه 
العلم الصحيح؛ ولذلك: فلا يخلو من فائدة أن أنقل إلى القراء خلاصة 
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محاضرة ألقاها أحد الأطباء في جمعية الهداية الإسلامية في مصر حول هذا 
الحديث؛ قال: «يقع الذباب علئ المواد القذرة المملوءة بالجرائيم التي تنشأ 
منها الأمراض المختلفة؛ فينقل بعضها بأطرافه» ويأكل بعضًاء فيتكون في 
جسمه من ذلك مادة سامة» يسميها علماء الطب: (مبعد البكتيريا»)» وهي 
تقثل كثيرًا من جانيم الأمزاضنخ ولا يفكن لتلك الجرائيع أن تبقيخ سحية؛ أو 
يكون لها تأثير في جسم الإنسان في حال وجود (مبعد البكتيريا). 

وأن هناك خاصية في أحد جناحي الذباب؛ هي أنه يحول البكتيريا إلئ 
ناحيته» وعلئ هذا؛ فإذا سقط الذباب في شراب أو طعام, وألقئ الجراثيم 
العالقة بأطراف في ذلك الشراب؛ فإن أقرب مبيد لتلك الجراثيم» وأول واقٍِ 
منها هو: (مبعد البكتيريا) الذي يحمله الذباب في جوفه قريبًا من أحد 
نجنا توه قاذ كان نال داه قذواذةاقزمي مه وعمين الدزات كله بوط مده 
كاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة» وكاف في إبطال عملها». 

وقد قرأت قديمًا في هذه المجلة بحثا ضافيًا في هذا المعنئ» للطبيب 
الأستاذ سعيد السيوطي (مجلد العام الأول)» وقرأت في مجلد العام الفائت 
(ص 07 5) كلمة للطبيبين محمود كمال ومحمد عبد المنعم حسين؛ نقلّا عن 
«مجلة الأزهرا. 

ثم وقفت علئ العدد (87) من «مجلة العربي» الكويتية (ص55١)‏ 
تحت عنوان: «أنت تسأل ونحن نجيب» بقلم المدعو عبد الوارث كبير؛ 
جوابًا له عل سؤال عما لهذا الحديث من الصحة والضعف؟ فقال: «أما 
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حديث الذباب» وما في جناحيه من داءِ وشفاء؛ فحديث ضعيفء بل هو عقلا 
عدبت تنترقا فين لبيك به: أن الذباب يحمل من الجرائيم والأقذار... 
ولم يقل أحد قط: إن في جناحي الذبابة داءً وفي الآخر شفاءً؛ إلا من وضع 
هذا الحديث -أو افتراه-» ولو صح ذلك؛ لكشف عنه العلم الحديث الذي 
يقطع بمضار الذياب ويحض علا مكافحته». 

وفي الكلام- علئ اختصاره- من الدَّسٌ والجهل ما لابد من الكشف 
عنه؛ دفاعًا عن حديث رسول الله يله وصيانة له من أن يكفر به من قد يغتر 
بزخرف القول! 

فأقول: 

أولا: لقد زعم أن الحديث ضعيف؛ يعني: من الناحية العلمية الحديثية؛ 
بدليل قوله: ابل هو عقالًا حديث مفترئ). 

وهذا الزعم واضح البطلان» تعرف ذلك مما سبق من تخريج الحديث 
من طرق ثلاث عن رسول الله ِةِ وكلها صحيحة» وحسبك دليلًا علئ ذلك: 
أن أحدًا من أهل العلم لم يقل بضعف الحديث؛ كما فعل هذا الكاتب 
الجريء! 

انيًا: لقد زعم أنه حديث مفترئ عقلًا ! 

وهذا الزعم ليس وضوح بطلانه بأقل من سابقه؛ لأنه مجرد دعوئ, لم 
يسق دليلا يؤيده به سوئ الجهل بالعلم الذي لا يمكن الإحاطة به. ألست 
تراه يقول: «ولم يقل أحد...ولو صح؛ لكشف عنه العلم الحديث...»؟! 
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فهل العلم الحديث -أيها المسكين!- قد أحاط بكل شيء علمّاء أم أن 
أهله الذين لم يصابوا بالغرور- كما أصيب من يقلدهم منا- يقولون: إننا 
كلما ازددنا علمًا بما في الكون وأسراره؛ ازددنا معرفة بجهلنا. 

وأما قوله: إن العلم يقطع بمضار الذباب ويحض على مكافحته)؛ 
فمغالطة مكشوفة؛ لأننا نقول: إن الحديث لم يقل نقيض هذاء وإنما تَحدّثْ 
عن قضية أخرئ لم يكن العلم يعرف معالجتهاء فإذا قال الحديث: (إذا وقع 
الذياب...»)؛ فلا أحد يفهم -لا من العربء ولا من العجم؛ اللي إلا العجم 
في عقولهم وأفهامهم- أن الشرع يبارك في الذباب ولا يكافحه! 

اتناك تش تفلن للك مهاسي ما عالط التوم مره أن«التيات سما 
في جوفه ما سموه: (مبعد البكتيريا» القاتل للجراثيم» وهذا وإن لم يكن 
موافنا لما ف الخدية ضله وج القضي قوق الجمرة مرافق البنا اسدكرء 
الكاتب المشار إليه وأمثاله من اجتماع الداء والدواء في الذباب» ولا يبعد أن 
يأتي يوم تنجلي فيه معجزة الرسول يك في ثبوت التفاصيل المشار إليها 
فليا #وَلْعَلمنَبَآمبصَدَحِينٍ © [ص: 88]. 

وإن من عجيب أمر هذا الكاتب وتناقضه؛ أنه في الوقت الذي ذهب فيه 
إلئ تضعيف هذا الحديث؛؟ ذهب إلئ تصحيح الحديث: «طهور الإناء الذي 
يلغ فيه الكلب؛ أن يغسل سبع مرات. إحداهن بالتراب»» فقال: «حديث 
صحيح متفق عليه». 

فإنه إذا كانت صحته جاءت من اتفاق العلماء -أو الشيخين- عل 
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ضحيه فالتعدية" الأول أيضا صحيح عند العلماء يدون خلاف بينهم؛ 
فكيف جاز له تضعيف هذا وتصحيح ذاك؟! 

ثم تأوله تأويلا باطلا يؤدي إلئ أن الحديث غير صحيح عنده في معناه؛ 
لأنه ذكر أن المقصود من العدد جرد الكثرة» وأن المقصود من التراب هو 
استعمال مادة مع الماء من شأنها إزالة ذلك الأثر! 

وهذا تأويل باطلء بِيّن البطلان» وإن كان عزاه للشيخ محمود شلتوت 
-عفا الله عنه-. 

فلا أدري أي خطته أعظم؟! أهو تضعيفه للحديث الأول وهو 
صحيح؟! أم تأويله للحديث الآخر وهو تأويل باطل؟! 

وبهذه المناسبة؛ فإني أنصح القراء الكرام بألا يثقوا بكل ما يكتب اليوم 
في بعض المجلات السائرة -أو الكتب الذائعة- من البحوث الإسلامية. 
وخصوصًا ما كان منها في علم الحديث؛ إلا إذا كانت بقلم من يوثق بدينه 
أولاء ثم بعلمه واختصاصه فيه ثانيّاِ فقد غلب الغرور عل كثير من كتاب 
العصر الحاضر» وخصوصًا من يحمل منهم لقب (الدكتور)! فإنهم يكتبون 
فيما ليس من اختصاصهم, وما لا علم لهم به» وإني لأعرف واحدًا من هؤلاء 
الخو ححدينا إل «الذلئن دابا عله فق السديق والسيرة وزغي فيه أنه :احدمان 
فيه علئ ما صح من الأحاديث والأخبار في كتب السنة والسيرة! ثم هو أورد 
تانق اليو ناك وا لأكاذيق د تفك لد السوا كر المعو كز و تايعون 
بالكذب من الرواة؛ كالواقدي وغيره» بل أورد فيه حديث: «نحن نحكم 
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بالظاهرء والله يتولئ السرائراء وجزم بدسبته إلىئ النبي وده مع أنه مما لا أصل له 
عنه بهذا اللفظ؛ كما نبه عليه حفاظ الحديث؛ كالسخاوي وغيره. 

فاحذروا أيها القراء! أمثال هؤلاء. والله المستعان». 

قال الشيخ أحمد شاكر تَيَدَاَنْةُ في اشرح المسند) (؟1١/159-11754):‏ 
«وهذا الحديث مما لعب به بعض معاصريناء ممن علم وأخطأء وممن علم 
عبد لزه عداء اله ومدن جعي و تجرا: 

فمنهم من حمل علئ أبي هريرة» وطعن في رواياته وحفظه؛ بل منهم 
من جرؤ علئ الطعن في صدقه فيما يروي! حتئ غلا بعضهم؛ فزعم أن في 
(الصحيحين» أحاديث غير صحيحة: إن لم يزعم أنها لا أصل لها! بما رَأَوَا 
من شبهات في نقد بعض الأئمة لأسانيد قليلة فيهماء فلم يفهموا اعتراض أولئك 
المتقدمين» الذين أرادوا بنقدهم أن بعض أسانيدهما خارجة عن الدرجة العليا 
من الصحة التي التزمها الشيخان. لم يريدوا أنها أحاديث ضعيفة قط. 

ومن الغريب: أن هذا الحديث بعينه -حديث الذباب- لم يكن مما 
استدركه أحد من أئمة الحديث على البخاري؛ بل هو عندهم جميعًا علئ 
شرطه؛ في أعلئ درجات الصحة. 

ومن الغريب أيضًا: أن هؤلاء الذين حملوا علئ أبي هريرة -علئ علم 
كثير منهم بالسَّن وسعة اطلاعهم رحمهم الله- غفلوا أو تغافلوا علئ أن أبا هريرة 
ذه لم ينفرد بروايته. 

بل رواه أبو سعيد الخدري أيضًا عن النبي كَةِ: عند أحمد في «المسند» 
»© والنسائي :)١917/7(‏ وابن ماجه (7/ »)١80‏ والبيهقي 
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(1/ 107) بأسانيد صحاح. 

وزواة انين زو فالك أبغناء كها دكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ 
2؛» وقال: «رواه البزار» ورجاله رجال 0 ورواه الطبراني في 
الأوسط»». وذكره الحافظ في الفتح ))27١17/1١(‏ وقال: «أخرجه البزار 
ورجاله ثقات)». 

فأبو هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله يك ولكنه 
انفرد بالحمل عليه منهم بما غفلوا أنه رواه اثنان غيره من الصحابة. 

والحق أنه لم يعجبهم هذا الحديث؛ لما وقر في نفوسهم من أنه ينافي 
المكتشفات الحديثة من الميكروبات ونحوهاء وعصمهم إيمانهم عق أن 
يجرءوا علئ المقام الأسمئ؛ فاستضعفوا أبا هريرة. 

والحق أيضًا أنهم آمنوا بهذه المكتشفات الحديثة أكثر من إيمانهم 
بالغيب» ولكنهم لا يصرحون! ثم اختطوا لآنفسهم خطة عجيبة: أن يقدموها 
عل كل شيء» وأن يؤولوا القرآن بما يخرجه عن معنئ الكلام العربي؛ إذا ما 
خالف ما يسمونه: «الحقائق العلمية»» وأن يردوا من السنة الصحيحة ما 
يظنون أنه يخالف حقائقهم هذه! افتراء علئ الله وحبا في التجديد! 

بل إن منهم لمن يؤمن ببعض خرافات الأوربيين وينكر حقائق الإسلام 
-أو يتأولها-؛ فمنهم من يؤمن بخرافات استحضار الأرواح» وينكر وجود 
الملاتكة» ويؤمن بالتأويل العصري الحديثء» ومنهم من يؤمن بأساطير 
القدماء وما ينسب إلا «القديسين والقديسات»! ثم ينكر معجزات رسول الله 
يد كلهاء ويتأول ما ورد في الكتاب والسنة من معجزات الأنبياء السابقين:: 
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يخرجونها عن معنا الإعجاز كله!! وهكذا وهكذا... 

وفي عصرنا هذا صديق لناء كاتب قديرء أديب جيد الأداء» واسع 
الاطلاع كنا نعجب بقلمه وعلمه واطلاعه» ثم بدت منه هنات وهنات» علئ 
مننقعاف "لعز تنو لما شي دان لفن خترة انل و الوا راععيو و انها عض 
الصحابة فمن بعدهم» يستمسك بكلمات للمتقدمين في أسانيد معينة 
يجعلها -كما يصنع المستشرقون- قواعد عامة» يوسع من مداهاء ويخرج 
بها عن حدها الذي أراده قائلوها. ‏ - 

وكانت بيننا في ذلك مساجلات شفوية» ومكاتبات خاصة» حرصًا مني 
عل دينه وعقيدته. 

ثم كتب في إحدئ المجلات -منذ أكثر من عامين- كلمة على طريقته 
التي ازداد فيها إمعانًا وغلوّاء فكتبت له كتايًا طويلاء في شهر جمادئ الأولئ 
سنة 21737١‏ كان مما قلت له فيه؛ من غير أن أسميه هناء أو أسمي المجلة 
التي كتب فيهاء قلت له: 

اوقد قرأت لك -منذل أسبوعين تقريبًا- كلمة في مجلة. . .لم تدع فيها ما 
وقر في قلبك من الطعن في روايات الحديث الصحيحة» ولست أزعم قي 
أستطيع إقناعك, أو أرضي إحراجك بالإقلاع عما أنت فيه. 

وليتلثه ديا الجر درست علوم الحديث وطرق روايته دراسة وافية» 
غير متأثر بسخافات (فلان) يَدَلْنْةُه وأمئاله ممن قلدهم وممن قلدوه. فأنت 
تبحث وتنقب علئ ضوء شيء استقر ني قلبك من قبل» لا بحثًا حرا خاليًا من 
الهوئ. 


نت الطب النبوي وحي أم تجرية - 


ع 


وثق أني لك ناصح مخلص أمين, لا يهمني ولا يغضبني أن تقول في 
اللكلاها تشاع فته ا كس نل كاختق معاكمها زاك ولكتك صرت 
الكلام بعضه ببعض. 

وثق -يا أخي- أن المستشرقين فعلوا مثل ذلك في السَّنة فقلت مثل 
قولهم وأعجبك رأيهم؛ إذ صادف منك هوئ؛ ولكنك نسيت أنهم فعلوا مثل 
ذلك وأكثر منه في القرآن نفسه. فما ضار القرآن ولا السنة شيء مما فعلوا ! 

وقبلهم قام المعتزلة وكثير من أهل الرأي والأهواء» ففعلوا بعض هذا 
أو كله» فما زادت السّنة إلا ثبوتا كثبوت الجبال» وأتعب هؤلاء رءوسهم 
وعدكار 1 4 ظ 

بل لم نر فيمن تقدّمنًا من أهل العلم من اجتراً عليئ ادعاء أن في «الصحيحين» 
أحاديث موضوعة؛ فضلًا عن الإيهام والتشنيع الذي يطويه كلامك» فيوهم 
الأغرار أن أكثر ما في السّنة موضوع! هذا كلام المستشرقين. 

غاية ما تكلم فيه العلماء نقد أحاديث فيهما بأعيانهم؛ لا بادعاء وضعها 
-والعياذ بالله-. ولا بادعاء ضعفها؛ إنما نقدوا عليهما أحاديث ظنوا أنها 
لا تبلغ في الصحة الذروة العليا التي التزمها كل منهما. 

وهذا مما أخطأ فيه كثير من الناس» ومنهم أستاذنا السيد رشيد رضا 
1 يْاَنْةُ علئ علمه بالسنة وفقهه. ولم يستطع قط أن يقيم حجته على ما يرئ» 
وأفلتت منه كلمات يسمو علئ علمه أن يقع فيهاء ولكنه كان متأثرًا أشد الأثر 
بجمال الدين (الأفغاني) ومحمد عبده» وهما لا يعرفان في الحديث شيئًاء بل 
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كان هو بعد ذلك أعلم منهماء وأعلئ قدمّاء وأثبت رأيًا؛ لولا الأثر الباقي في 
دخيلة نفسه. والله يغفر لنا وله. 

وما أفضت لك في هذا؛ إلا خشية عليك من حساب الله أما الناس في 
هذا العصر؛ فلا حساب لهمء ولا يقدّمون في ذلك ولا يؤخرون؛ فإن التربية 
الإفرنجية الملعونة جعلتهم لا يرضون القرآن إلا على مضض؛ فمنهم من 
يصرح. ومنهم من يتأول القرآن أو السّنة؛ ليرضي عقله الملتويء لا ليحفظهما 
من طعن الطاعنين» فهم علئ الحقيقة لا يؤمنون» ويخشون أن يصرحوا؛ 
فيلتوون!! وهكذا هم حتئ يأتي الله بأمره. 

فاحذر لنفسك من حساب الله يوم القيامة» وقد نصحتك وما ألوت» 
والحمد اللّه). 

وأما الجاهلون الأجرياء؛ فإنهم كثر في هذا العصرء ومن أعجب ما 
راي من سخافاتهم وجرأتهم: أن يكتب (طبيب!) في إحدئ المجللات 
: الطبية» فلا يرئ إلا أن هذا الحديث لم يعجبه؛ وأنه ينافي علمه! وأنه رواه 
مؤلف اسمه «البخاري»! فلا يجد مجالا إلا الطعن في هذا (البخاري»)؛ ورميه 
بالافتراء والكذب علي رسول الله يندا 

وهو لا يعرف عن «البخاري» هذا شيئاء بل لا أظنه يعرف اسمه ولا 
عصره ولا كتابه! إلا أنه روئ شيثًا يراه هو -بعلمه الواسع!- غير صحيح! 
فافترئ عليه ما شاء» مما سيحاسب عليه بين يدي الله حسابًا عسيرًا. 

ولم يكن هؤلاء المعترضون المجترئون أول من تكلم في هذاء بل 
سبقهم من أمتالهم الأقدمون؛ ولكن أولئك كانوا أكثر أدبا من هؤلاء! 
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فقال الخطابي في «معالم السنئن): (وذكر كلامه المتقدم). 

وأقول -ني شأن الطب الحديث-: إن الناس كانوا ولا يزالون تقذر 
أنفسهم الذباب» وتنفر مما وقع فيه من طعام أو شراب» ولا يكادون يرضون 
فربانه. 

وفي هذا من الإسراف -إذا غلا الناس فيه- شيء كبيرء ولا يزال الذباب 
يلح على الناس في طعامهم وشرابهم, وني نومهم ويقظتهم؛ وفي شأنهم كله. 

وقد كفت الأطناء والباجتوة عن السكزؤنات الضاره والنافعة» وغاوا 
غلو ا شذيدا فيان ها يعد القايم” مكروناك قبارة اع لفن كادزا 
يفسدون علئ الناس حياتهم لو أطاعوهم طاعة حرفيه تامة» وإنا لنرئ بالعيان 
أن أكثر الناس تأكل مما سقط عليه الذباب وتشربء فلا يصيبهم شيء إلا في 
القليل النادر» ومن كابر في هذا؛ فإنما يخدع الناس ويخدع نفسهه. وإنا لنرئ 
اي أن ضرر الذباب شديد حين يقع الوباء العام؛ لا يماري في ذلك أحد. 

فهناك إذن حالان ظاهرتان» بينهما فروق كبيرة: أما حال الوباء؛ فمما 
اا اذ الاب ملاقوا يدعو ]ليه العر وق انان وأ عي اهيا فل 
المكروب أشد التحرزء وأما إذا عدم الوباء» وكانت الحياة تجري على 
سننها؛ فلا معنئ لهذا التحرزء والمشاهدة تنفي ما غلا فيه الغلاة من إفساد 
كل طعام أو شراب وقع عليه الذياب. 

ومن كابر في هذا؛ فإنما يجادل بالقول لا بالعمل» ويطيع داعي الترف 
والتآنق» وما أظنه يطبق ما يدعو إليه تطبيقًا دقيقَاء وكثير منهم يقولون ما 
لا ينعلون». 
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وقال الشيخ مصطفئ الحديدي الطير في مقال نشر بجريدة الأهرام 
المصرية الصادرة في :)١91///4 /١5(‏ من المعلوم أن الحديث إذا 
اجتمعت فيه شروط الصحة في كل رجال سنده؛ يحكم عليه بالصحة سندّاء أما 
متنه؛ فينظر فيه: وإذا خالف معناه ما علم من الدين بالضرورة» أو خالف نضا 
من كتاب الله أو خالف حديثًا آخر أقوئ منه سندًا ولم يمكن التوفيق بين 
معنييهماء أو خالف قضايا العقل الضرورية؛ فإنه في هذه الأحوال يعدل عن 
الأخذبه» ويحمل ما جاء به علئ السهو أو الاشتباه من أحد رواته. 

وهذا ما صنعه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بحديث فاطمة بنت قيس 
ولفظه: طلقني زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة المخزومي آلبتة» 
فخاصمته إل رسول الله يك في السكن والنفقة» فلم يجعل لي سكن ولا نفقة» 
وأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم, ثم أنكحني أسامة بن زيدء ولما سمع عمر 
بن الخطاب قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة؛ لعلها نسيت» أو شبه 
لهاء سمعت النبي يله يقول: «لها السكن والنفقة. ‏ ' 

فأنت ترئ أن عمر رد حديثها -مع أنها صاحبة القصة- بحجة أنه -في 
نظره- مناقض لكتاب الله وسنة رسوله يكادِ. 

بعد هذه المقدمة نقول: 

لاتعديق لزنا لوو 9 ابا تعنه تنا رك قبل ملم ل جا ه13 
أخرجه البخاري في مواضع عدة من «صحيحها. كما أخرجه ابن ماجه. 


والدارقطني» والنسائي» وأبو داود. 
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وحيث إنه صحيح من جهة السند؛ فننتقل إلى الخطوة الثانية: وهي 
البحث في صحة متنه» فنقول: إن الحديث لا يتناقض مع كتاب الله أو سنة 
رسوله. كما أنه لم يثبت التحليل نقيض ما جاء به» إذ لم يقل أحد من 
"الكهنا وي أذ المشاعيق سانان مه غناضير اشام وعوو اكيت لك ضما 
كيماوي ثقة مأمون بعد إجراء التجارب معملياِ فإننا حينئذ نقول ما قاله 
بعرة دن روه لم فونه 

ولا مجال للحكم علئ متنه بالوضع لمجرد تقزز النفس؛ فإن كثيرًا من 
الحشرات تحمل الداء والدواء» ومن المسلمات أن كثيرًا من أنواع الدواء 
يؤخذ من حيوانات وحشرات ونباتات ضارة أو نافعة» وفي عدد أخبار يوم 
الجمعة الماضي شاهد لذلكء فقد جاء فيه تحت عنوان: « هرمون الجراد فيه 
شفاء للقلب» جاء فيه: أن مجلس الأبحاث العلمية في بريطانيا كلف عالمين 
كبيرين بالبحث في هذا الهرمون وفائدته في علاج أمراض القلب, وأن النتائج . 
الأولئن لبحثها تدل عل صحة ذلك. 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فأي مانع من صحة ما جاء في الحديث» وأي 
حرج علئ فضل الله في أن يجعل من مصدر الداء مصدرًا للدواء» وإن كان 
الأمر كذلك: فلا مجال للتسرع في الحكم بوضع الحديث؛ حتئ لا نتجنئ 
ملعماي وح رايا اتاد لايرايف وكارك 
ويك ١‏ 

وقال الدكتور أمين رضا -أستاذ جراحة العظام والتقويم بجامعة 
الإسكندرية-: «رفض أحد الأطباء الزملاء حديث الذبابة؛ علئع أساس التحليل 
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العلمى العقلى لمتية» لأ علو أستاشو تله 

وامتدادًا للمناقشة الهادثة التى بدآتها هذه الجريدة؛ أرئ أن أعارض 
الزميل الفاضل بما يأتي: 

-١‏ ليس من حقه أن يرفض هذا الحديث -أو أي حديث نبوي آخر- 
فمن النظريات العلمية ما تصف شينًا اليوم بأنه صحيح, ثم تصفه بعد زمن 
قريب -أو بعيد- بأنه خطأء فإذا كان هذا هو حال العلم؛ فكيف يمكننا أن 
نصف حديثًا بأنه خطأ قياسًا علئ نظرية علمية حالية» ثم نرجع فنصححه إذا 
سه الظيية العلس سه ذه 

؟- ليس من حقه رفض هذا الحديث -أو أي حديث آخر-؛ لأنه 
اصطدم بعقله اصطدامًا علا حد تعبيره؛ فالعيب الذي سبب هذا الأصطدام 
ليس من الحديثء بل من العقل» فكل المهتمين بالعلوم الحديثة يحترمون 
عقولهم احترامًا عظيماء ومن احترام العقل: أن نقارن العلم بالجهل. 

العلم يتكون من أكداس المعرفة التي تراكمت لدئ الإنسانية جمعاء 
بتضافر جهودها جيلا بعد جيل؛ لسبر أغوار المجهول. أما الجهل؛ فهو كل ما 
نجهله -أي: ما لم يدخل بعد في نطاق العلم-. 

وبالنظرة المتعقلة: تجد أن العلم لم يكتمل بعدء وإلا لتوقف تقدم 
الإنسانية» وأن الجهل لا حدود له. والدليل علئ ذلك: تقدم العلم» وتوالي 
الاكتشافات يومًا بعد يوم من غير أن يظهر للجهل نهاية. 
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إن العالم العاقل المنصف يدرك أن العلم ضخم؛ ولكن حجم الجهل 
أضخمء ولذلك لا يجوز أن يغرقنا العلم الذي بين أيدينا في الغرور بأنفسناء 
ولا يجوز أن يعمينا علمنا عن الجهل الذي نسبح فيه؛ فإننا إذ قلنا: إن علم 
اليوم هو كل شيء» وإنه آخر ما يمكن الوصول إليه؛ أدئ ذلك بنا إلى الغرور 
بأنفسناء وإلئ التوقف عن التقدم, وإلئ البلبلة في التفكير». وكل هذا يفسد 
حكمنا على الأشياء. ويعمينا عن الحق حتئ لو كان أمام عيونناء ويجعلنا 
نرئ الحق خطأء والخطأ ناه فتكون النتيجة: أننا نقابل أمورًا تصطدم ش 
بعقولنا اصطداماء وما كان لها أن تصطام لو استعملنا عقولنا استعمالا فطريًا 
سليمّاء يحدوه التواضع والإحساس بضخامة الجهل. أكثر من التأثر ببريق 
العلم والزهو به. 

- ليس صحيحًا أنه لم يرد في الطب شيء عن علاج الأمراض بالذباب؛ 
فعندي من المراجع القديمة ما يوصف وصفات طبية لأمراض مختلفة. 
باستعمال الذبابء أما في العصر الحديث؛ فجميع الجراحين الذين عاشوا في 
اللشقوات الفق تييقبع اكتكنافم مركباتة السلفا -آى؟ فو السيعوات: الع الثالئة 
من القرن الحالي- رأوا بأعينهم علاج الكسور المضاعفة والقرحات المزمنة 
بالذابت كان الات 1 ل الدللة خصيصّاء وكان هذا العلاج مبنيا على 
اكتشاف فيروس البكتريوفاج القاتل للجراثيم. 

عل أساس أن الذباب يحمل في آن واحد الجرائيم التي تسبب المرض» 
وكذلك البكتريوفاج الذي يهاجم هذه الجراثيم. وكلمة (بكتريوفاج) هذه 
معناها «آكلة الجراثيم»» وجدير بالذكر أن توقف الأبحاث عن علاج اقرضات 
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بالذباب لم يكن سببه فشل هذه الطريقة العلاجية» وإنما كان ذلك بسيب 
اكتشاف مركبات السلفا التي جذبت أنظار العلماء جذبًا شديدّاء وكل هذا 
مفصل تفصيلًا دقيقًا في الجزء التاريخي من رسالة الدكتوراه التي أعدها 
الزميل الدكتور أبو الفتوح .مصطفئ عيد -تحت إشرافي- عن التهابات 
العظام» والمقدمة لجامعة الإسكندرية» من حوالي سبع سنوات. 

4- في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود سم في الذباب» وهذا 
شيء لم يكشفه العلم الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين» وقبل 
ذلك كان يمكن للعلماء أن يكذبوا الحديث. النبوي لعدم ثبوت وجود شيء 
ضار عل الذباب » ثم بعد اكتشاف الجراثيم يعودون فيصححون الحديث. 

- إن كان ما نأخذه عائ الذباب هو الجواثيم التي يحملها؛ فيجب 

مراعاة ما نعلمه غن ذلك: 
ش الم ودام الى بيعيدلها! انانب عراف 
عجارف او قنيفه اموا ما ٠‏ 

ا مين 00 عدد الجرائيم التي تحملها الوك والذبايتان 

كاف لإحداث مرض فيمن يتناول هذه الجراثيم. 

' ج- ليس صحيحًا أن عزل جسم الإنسان عزلًا تامًّا عن الجرائيم 
الضارة لمكن وإن كان ممكا ب ضرر له؛ لآأن ع الاسسان إذا 
تناول كميات يسيرة متكررة من الجرائيم الضارة؛ تكرت عنده مناعة ضد 


2 
3 


هله الجراثيم ليها 
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1- في هذا الحديث إعلام بالغيب عن وجود شيء عل الذباب يضاد 
السموم التي تحملهاء والعلم الحديث يعلمنا أن الأحياء الدقيقة من بكتيريا 
وفيروسات وفطريات تشن الواحدة منها علئ الأخرئ حربًا لا هوادة فيهاء 
فالواحدة منها تقتل الأخرئ بإفراز مواد سامة» ومن هذه المواد السامة بتعض 
الأنواع التي يمكن استعمالها في العلاج» وهي ما نسميه «المضادات الحيوية» 
فك اساي 

- إن ما لا يعلمه وما لم يكشفه المتخصصون في علم الجراثيم حتئ 
الآن لا يمكن التكهن به ولكن يمكن أن يكون فيه الكثير مما يوضح الأمور 
توضيحًا أكمل؛ ولذلك يجب علينا أن نتريث قليلًا قبل أن نقطع بعدم صحة 
هذا الحديث بغير سند من علم الحديث؛ ولا سند من العلم الحديث. 

8- هذا الحديث النبوي لم يدع أحدًا إلئ صيد الذباب ووضعه عنوة 
في الإناء» ولم يشجع على ترك الآنية مكشوفة؛ ولم يشجع علئ الإهمال في 
نظافة البيوت والشوارع وفي حماية المنازل من دخول الذباب إليها. 

4- إن من يقع الذباب في إنائه ويشمئز من ذلكء» ولا يمكنه تناول ما 
فيد نإ النهالا يكلت نما الأومفها: 

-٠‏ هذا الحديث النبوي لا يمنع أحدًا من الأطباء والقائمين على 
صحة الشعب من التصدي للذباب في مواطنه. ومحاربته» وإعدامه. وإبادته 
وليك اميكام لقي عطاك لدي انقهنا الحدية وض النامن 
إلى إقامة مزارع أو مفارخ للذبابء أو أنه يدعو إلئ التهاون في محاربته» ومن 
صنع ذلك --أو اعتقد فيه-؛ فقد وقع في خطأ كبير». 
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قال الدكتور حامد أحمد حامد في «رحلة الإيمان في جسم الإنسان» 
(ص 77): اومن العجائب: أن وباء الكوليرا الذي اجتاح الهند سنة (1977م) 
توقف بعد أن انغمس الذباب في الآبار الملوثة... ويعود ذلك إلئ أن جناح 
الذباب به خلايا مناعية من نوع البلعميات» فقضت علئ عصيات البكتيريا»”'". 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي -عفا الله عنه-: هذا الحديث النبوي العظيم 
يحمل الصدق في طياته» والحق عل صفحاته. ويقيم الحجة علئ المعاند 
المرتاب بالدليل وآياته: 

أ- لقد أثبت الحديث أن الذباب ناقل ممتاز للداء. 

ب- أن الذباب يقدم السم والداء» وهذا ما اصطلح عليه العلم المعاصر 
ب ١الجراثيم».‏ | 

تفك ها لننائق المليية حال لاي ناف نيه اجده لم تكو يعار وقة 
في عصر النبوة» ولم تكن في مستوئ علوم من عاصروا رسول الله وَل وإنما 
اكتشفت يعد ذلك يوقات السنية. 

ث- إذن أخبر الحديث عن حقيقتين علميتين: 

الأولئ: أن الذباب ناقل للأمراض» وهذه تم اكتشافها وإثباتها علميًا. 

الأخيرة: أن الذباب يحمل شفاء هذه الأمراض التي ينقلهاء وهذا وإن 
لم يصبح معروفا كالأول» فالتجارب العلمية تؤكده ولا تنفيه. 


() (رحلة الإيمان في جسم الإنسان» (ص/9). 
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ج- فإذا ثبت صدق الحديث في الأولئ؛ فما الذي يمنع صدقه في 
الأخيرة؟! 

وبالجملة؛ فليس من معاني الحديث أن نتساهل في أمر الذباب أو 
نتهاون بالنسبة له في حياتنا؛ فإن الإسلام دين النظافة» وقد حرص في 
تشريعاته كلها علئ الوقاية من الأمراضء والبعد عن مواضع الضرر. 

ولقد بسطت القول في الحقائق العلمية» والطبية» والفقهية» والتربوية. 
والشهسية التق تضيفيا هذا البحديك البوى العطن اق كتاني المستعطابه: 
«العجب العجاب بذكر فوائد حديث الذباب والرد علئ كل مبطل مرتاب»؛ 
يسر الله نشره علئ خير وبركة. 

-١‏ وردت أحاديث تدل جزمًا: أن الطب النبوي وحي من عند الله؛ 
فعن أبي سعيد الخدري ذيه: أن رجلا أتئ للنبي كَل فقال: أخي يشتكي 
بطنه» فقال: «اسقه عسلا», ثم أتاه الثانية» فقال: «اسقه عسال». ثم أتاه الثالثة» 
فقال: «اسقه عسلا». ثم أتاه» فقال: فعلت» فقال: «صدق الله وكذب طن 
أخيك» اسقه عسل فسقاه؛ فبر)”". 

قال الإمام ابن قيم الجوزية يَمَانَهُ : «فهذا الذي وصف له لني يك كان 
استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء» فأمر بشرب العسل؛ لدفع 
الفضول المجتمعة في نواحي المعدة والأمعاء؛ فإن العسل فيه جلاء ودفع 
0 


.)5111/( أخرجه البخاري (01/15)» ومسلم‎ )١( 


--952! الطب النبوي وحي أم تجربة ؟ إ4-- 


وكان قد أصاب المعدة أخلاط لزجة؛ 7 تمنع استقرار الغذاء فيها للزوجتهاء 
فإن المعدة لها خمل كخمل المنشفة. فإذا علقت بها الأخلاط اللزجة؛ 
أفسدتها وأفسدت الغذاءء. فدواؤها بما يجلوها من تلك الأخلاط» والعسل 
من أحسن ما عولج به هذا الداء» لاسيما إن مزج بالماء الحار. 

وني تكرار سقيه العسل معنئ طبي بديع» وهو: أن الدواء يجب أن 
يكون له مقدار كمية بحسب حال الداءء» إن قصر عنه؛ لم يزله بالكلية» وإن 
جاوزه؛ أوهن القوئ» فأحدث ضررًا آخرء فلما أمره أن يسقيه العسل؛ سقاه 
مقدارًا لا يفي بمقاومة الداع ولا يبلغ الغرضء فلما أخبره؛ علم أن الذي 
سقاه لا يبلغ مقدار الحاجة. فلما تكرر ترداده إلئ النبي يَكلِدِهِ أكد عليه 
المعاودة؛ ليصل إل المقدار المقاوم للداءء فلما تكررت الشريات بحسب 
مادة الداء؛ برئ بإذن الله. 

واعتبار مقادير الآدوية وكيفياتهاء ومقدار قوة المرض والمريض؛ من 
أكبر قواعد الطب. 

قوله يد «صدق الله. وكذب بطن أخيك» ؛ إشارة إلئ تحقيق نفع هذا 
الدواء» وأن بقاء الداء ليس لقصور الدواء في نفسه؛ ولكن لكذب البطن» 
وكثرة المادة الفاسدة فيه» فأمره بتكرار الدواء لكثرة المادة. 

وليس طبه يَكِةِ كطب الأطباء؛ فإن طب النبي يَلَةِ متيقن قطعي إلهي. 
صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل» وطب غيره أكثره حدس 
وظنون وتجارب. ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضئ بطب النبوة؛ فإنه إنما 


:82 الطب النبوي وحي أم تجربة 54/9- 


ينتفع به: من تلقاه بالقبول» واعتقاد الشفاء به» وكمال التلقي له بالإيمان 
والإذعان؛ فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلق هذا التلقي؛ لم 
يحصل به شفاء الصدور من أدوائهاء بل لا يزيد المنافقين إلا رجسًا إلى 
رجسهم.؛ ومرضًا إلئ مرضهمء وأين يقع طب الأبدان منه؟! 

فطبه النوة لأ يناست إلا الآردان الطييةء' كما أن شفاء القراث لا يتناس 
إلا الأرواح الطيبة والقلوب الحية» فإعراض الناس عن طب النبوة؛ كإعراضهم 
عن الاستشفاء بالقرآن الذي هو الشفاء النافع» وليس ذلك لقصور في الدواء؛ 
ولكن لخبث الطبيعة» وفساد المحل» وعدم قبوله وبالله التوفيق)”". 

اهيا يذل هلد احتف اما سب البدن انل دون لذو اعد 
علاج المبطون بالعسل من الأحاديث التي لا صلة لها بالوحيء مع أن العسل 
ورد ذكره صريحًا في الوحي المتلو: ووس يفل الكل أن اخرئاية كنبال وا 
ومن سجر وَصمَا بون (00) كل ون كل أل ف نل ىل رين 5ل عن م 
ارو قر خسن فل اويوافه اليو إن قا عر اكه 
[النحل: 19-54 ]. 

فلا يجوز أن يكون هذا الأمر وأشباهه من باب الخبرة الشخصية للنبي 
يي في الأمور الدنيوية» بل هو وحي يوحئ. 

4- إن وجود معجزات علمية وطبية في السنة النبوية الصحيحة. 
لا يستلزم أن رسالة النبي كه مقصورة علئ تعليم. الطبء بل إنها إشارات 


() «الطب النبوي) (ص ١18-١75‏ -بتحقيقى). 
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إيمانية إلى قضايا كلية؛ لتستمر الحجة قائمة علئ العالمين إلئ يوم الدين: 

أ- شمول الرسالة المحمدية جميع مناحي الحياة البشرية» فلم تدع 
ل ال 00 ا 

ب- خلود الرسالة المحمدية» وأنها للعالمين إلئ يوم الدين» فأوجه 
تحديها تناسب جميع الناس» فصاحب البيان خاطبته ببيانه» وكل إنسان بما 
يناسب زمانه» ولذلك؛ فهذه الحقائق العلمية في السنة النبوية لسان صدق في هذا 
الزمان بخاصة عل صدق الرسالة المحمدية وخلودها. 

6- ولذلك كله دندن الإمام ابن قيم الجوزية َه كثيرًا حول هذه 
القضية» وانتصر لها بالحجة والبرهان. وبيّنها أكمل بيان: ومما قاله: (فهذه 
فصول نافعة في هديه وَكِةِ في الطب الذي تطبّب به وَوَصَمَهِ لغيره وبين ما 
فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليهاء وأن نسبة 
طبهم إليها كنسبة طب العجائز إلئ طبهم)” '. 

وقال أبفا اوتعة تقول [إساهنا أمرا ]ير : نسبة طب الأطباء إليه؛ 
كنسبة طب الطرقية والعجائز إلئ طبهم» وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم. 
فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول: هو قياسء ومنهم من يقول: 
هو تجربة» ومنهم من يقول: هو إلهامات ومنامات وحدس صائب» ومنهم 
مووقولة اخسذاكني دهن العيوانات الفيضة كما اعد التائير' ذا اقلت 
ذوات السموم» تعمد إلئ السراج؛ فتلغ في الزيت تتداوئ به» وكما رؤؤيت 


000( «الطب النبوي») (ص -50١‏ بتحقيقي). 
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الحيات إذا خرجت من بطون الأرضء وقد عشيت أبصارهاء تأتي إلئ ورق 
الرازيانج؛ فتمر عيونها عليها. 

ركنا عية طن الطرو» الناض جتن رما اضر ضتل عامل يف 
وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب)”2. 

ومما قاله يَرْلنْهُ: «وأين يقع هذا وأمكالة من الوحي الذي يوحيه الله إل 
رسوله بما ينفعه ويضره؟ فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي؛ كنسبة ما 
عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء» بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من 
الأمراض ما لم يهتد إليها عقول أكابر الأطباء. ولم تصل إليها علومهم 
وتجاربهم وأقيستهم؛ من الأدوية القلبية والروحانية» وقوة القلب؛ واعتماده 
على الله» والتوكل عليه؛ والالتجاء إليه» والانطراح والانكسار بين يديه والتذلل 
له والصدقة؛ والدعاءء والتوبة» والاستغفارء والإحسان إلئن الخلق» وإغاثة 
الملهوف. والتفريج عن المكروب؛ فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على 
اختلاف أديانها ومللها: فوجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم 
أعلم الأطباءء ولا تجربته» ولا قياسه. 

وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورًا كثيرة» ورأيناها تفعل ما لا تفعل 
الأدوية الحسية. بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند 
الأطباء» وهذا جار علئ قانون الحكمة الإلهية ليس خارجًا عنهاء ولكن 
الأسباب متنوعة؛ فإن القلب متئئ اتصل برب العالمين» وخالق الداء والدواء. 


() المصدر السابق (ص 157). 
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ومدبر الطبيعة ومصرفها علئ ما يشاء: كانت له أدوية أخرئ غير الأدوية التي 
يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه. وقد علم أن الأرواح متئ قويت. 
وقويت النفس والطبيعة؛ تعاونا عل دفع الداء وقهره. فكيف ينكر لمن قويت 
طبيعته ونفسه وفرحت بقربها من بارتها وأنسها به» وحبها له وتنعمها بذكره. 
وانصراف قواها كلها إليه» وجمعها عليه واستعانتها به» وتوكلها عليه: أن 
يكون ذلك لها من أكبر الأدوية» وأن توجب لها هذه القوة دفع الألم بالكلية» 
ولا ينكر هذا إلا أجهل الناسء وأغلظهم حجابًاء وأكثفهم نفسّاء وأبعدهم 
عن الله وعن حقيقة الإنسانية» وسنذكر -إن شاء الله- السبب الذي به أزالت قراءة 
الفاتحة داء اللدغة عن اللديغ التي رقي بهاء فقام حت كأن ما به قلبة)”". 
وقال: «وسنزيد هذا المعنيل -إن شاء الله تعالن- إيضاحًا وبيانًا عند 
الكلام علئ التداوي بالرقئ» والعوذ النبوية» والأذكار» والدعوات» وفعل 
الخيرات» ونبين أن نسبة طب الأطباء إل هذا الطب التبوي» كنسبة طب 
الطرقية والعجائز إلئ طبهم كما اعترف به حذاقهم وأئمتهمء ونبين أن 
الطبيعة الإنسانية أشد شيء انفعالا عن الأرواح» وأن قوئ العوذ والرقئ 
والدعوات» فوق قوئ الأدوية؛ حت إنها تبطل قوئ السموم القاتلة)” . 
وقال: «وبالجملة: فطب الطبائعية وعلاجهم بالنسبة إلئ العلاح النبوي؟ 
كطب الطرقية بالنسبة إلئ طبهم. بل أقل؛ فإن التفاوت الذي بينهم وبين 


البو لقا انيه وف ا 
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الأنبياء أعظم وأعظم من التفاوت الذي بينهم وبين الطرقية بما لا يدرك 
الوا ان 

فقد ظهر لك عقد الإخاء الذي بين الحكمة والشرع» وعدم مناقضة 
أحدهما للآخره والله يهدي من يشاء إلئ الصوابء ويفتح لمن أدام قرع باب 
لوقي فى رفوو للضي اناتور بشع الال 

وقال: «وقد تقدم: أن طب الأطباء بالنسبة إل طب الأنبياء أقل من 
نسبة طب الطرقية والعجائز إلئ طب الأطباء» وأن بين ما يلقوئ بالوحي وبين 
ما يلقئ بالتجربة» والقياس من الفرق: أعظم مما بين القدم والفرق. 

ولو أن هؤلاء الجهّال وجدوا دواء منضوصًا عن بعض اليهود والنصارئ 
والمشركين -من الأطباء-: لتلقوه بالقبول والتسليم؛ ولم يتوقفوا علئ تجربته. 

نعم: نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرًا في الانتفاع بالدواء وعدمه. فمن 
اعتاد دواءً وغذاءً: كان أنفع له. وأوفق ممن لم يعتده» بل ربما لم ينتفع به مَن 
لم يعتده. 

وكلام فضلاء الأطباء -وإن كان مطلمًا- فهو بحسب الأمزجة والأزمنة 
والأماكن والعوائد. 

وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم ومعارفهم؛ فكيف يقدح في 
كلام الصادق المصدوق؟! ولكن نفوس البشر مركبة علئ الجهل والظلم؛ 
إلا من أيده الله بروح الإيمان» ونوّر بصيرته بنور الهدئ)”". 


)١(‏ المصدر السابق نفسه (ص ؟97"). 
(؟) المصدر السابق نفسه (ص .)7/١١‏ 
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وقال: «قد أتينا علئ جملة نافعة من أجزاء الطب العلميّ والعملي. 
لعل الناظر لا يظفر بكثير منها إلا في هذا الكتاب» وأريناك قرب ما بينها وبين 
الفروطة وأ الطاب النروي؟ ثنية درك الكبا شين إليه اد ون قن عي 
العجائز إل طبهم. 

والأمر فوق ما ذكرناه» وأعظم مما وصفناه بكثير؛ ولكن فيما ذكرناه 
تنبيه باليسير عل ما وراءه» ومن لم يرزقه الله بصيرة علئ التفصيل؛؟ فليعلم ما 
بين القوة المؤيّدة بالوحي من عند الله والعلوم التي رزقها الله الأنبياءء 
والعقول والبصائر التي منحهم الله إياها؛ وبين ما عند غيرهم. 

ولعل قائلاً يقول: ما لهدي الرسول يَكِه وما لهذا الباب وذكر قوئ 
الآدوية وقوانين العلاج» وتدبير أمر الصحة؟ 

وهذا من تقصير هذا القائل في فهم ما جاء به الرسول يظة؛ فإن هذا 
وأضعافه. وأضعاف أضعافه -مِنّْ فهم بعض ما جاء بهء وإرشاده إليف 
ودلالته عليه وحسن الفهم عن الله ورسوله- مَنّ يَمُنّ الله به علئ من يشاء 
مِن عباده. 

فقد أوجدناك أصول الطب الثلاثة في القرآن» وكيف تنكر أن تكون شريعة 
المبعوث بصلاح الدنيا والآخرة مشتملة على صلاح الأبدان؛ كاشتمالها على 
صلاح القلوب» وأنها مرشدة إلئ حفظ صحتهاء ودفع آفاتها بطرق كلية؛ قد وكل 
تفصيلها إلئ العقل الصحيح والفطرة السليمة» بطريق القياس والتنبيه والإيماء؛ 
كما هو في كثير من مسائل فروع الفقه؟! ولا تكن ممن إذا جهل شيئًا عاداه. 
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ولو رزق العبد تضلعًا من كتاب الله وسنة رسوله» وفهمًا تام في النتصوص 
وأوائقها"لانافين بدللق عق كل كلام سواءهو لاتقيط مم اللناوء الصعديسة 
مله . 

فمدار العلوم كلها علئ معرفة الله وأمره وخلقه. وذلك 57 إلئ 
الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-؛ فهم أعلم الخلق بالله وأمره وخلقه 
وحكمته في خلقه وأمره. 

وطبٌ أتباعهم أصحٌ وأنفع من طب غيرهم؛ وطبٌ أتباع خاتمهم 
وسيدهم وإمامهم: محمد بن عبد الله -صلوات الله وسلامه عليه وعليهم- 
أكمل الطب وأصحُّه وأنفعه» ولا يَعْفٌ هذا إلا من عرف طب الناس سواهم 
وطبّهم» ثم وازن بينهما؛ فحيتئذ يظهر له التفاوث» وهم أصمّ الأمم عقولا 
وفطرّاء وأعظمهم علماء وأقربهم في كل شيء إلى الحقٌ؛ لأنهم: خيرة الله من 
الأمم» كما أن رسولهم خيرته من الرسلء والعلم الذي وهبهم إياه والحلم 
والحكمة؛ أمرْ لا يدانيهم فيه غيرهم. 

وقد روئ الإمام أحمد في (مسنده») من حديث بهز بن حكيم» عن أبيف 
عن جدهفة؛ قال: قال رسول الله مَكَلِ: «م توقون ستعين آمةه أن خيرهنا 
وأكرمها على الله)”' 

فظهر أثر كرامتها علئ الله سبحانه في علومهم وعقولهم. وأحلامهم 
)١(‏ حسن: أخرجه الترمذي »)2700١(‏ وابن ماجه (478)) وأحمد (50/ 0)), وحسنه شيخنا 

الألباني في ١‏ المشكاة المصابيح) (5/ 543/6٠50‏ 5717-(هداية الرواية»). 
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وفطرهم. وهم الذين عرضت عليهم علوم الأمم قبلهم وعقولهم وأعمالهم 
ودرجاتهم؛ فازدادوا بذلك علمًا وحلمًا وعقولاء إلئ ما أفاض الله و عليهم 
اا ع 

وااتاعة كنض افيد اللشمورة واوا لغطاررئرة لوفو 
للنصارئ. 

ولذلك غلب علا النصارئ: البلادة» وقلة الفهم والفطنة. 

وللتععن انموي اللدزق ير القبويو قار السفاه: 

وفلبع هن لمتكي لعفن والقجافة والقيس بواليجدةه والدر 
والسرور. 

وهذه أسرار وحقائق إنما يعرف مقدارها: من حسن فهمه. ولطف 


ذهنة وقزرعليه» وعرك مااغنه النامن» بالل التوفيق)”. 


0 9 3 3 د 


() المصدر السابق نفسه (ص .)861١/8‏ 


عض 
ع ير ١ص‏ 
تكس ««خ «روئيسسى 


اصع حك 


ييا لحك اتوي وحى ام تجرية - 


شبهات حول الطب النبوي 


-١‏ تقسيم السنة النبوية: إلئ سنة تشريعية وغير تشريعية: وأن الطب 
النبوي من القسم الثاني؛ فهو غير محتج به ولا يعد وحيّاء وإنما هو تجارب 
شخصية: وصفت للرسول يكل أو اجتهادات جبلية. 

والجوابءمن وجهين :مجمل :ومفصيل : 

' فأما المجمل: فقد ظهر في دراسة السنة اتجاه يعارض منزلة السنة في 
التشريع» قصد القائلون به أم لم يقصدواء وهو: تقسيم السنة إلى سنة تشريعية 
وقد أشار السيد رشيد رضا (ت 755١ه)‏ إلئئْ ذلك عرضًا في اتفسيره 
المنار»» ثم جاء الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر (ت197) وأعطاه 
بعدًا أصولياء ثم تجاوز الدكتور محمد سليم العوا والدكتور يوسف عبد الله 
القرضاوي الحدّ في ذلك. 

وتبع هؤلاء القوم بعض الباحثين والمعاصرينء كالشيخ الطاهر بن 
عاشورء والشيخ عبد الوهاب خلاف, والدكتور عبد الكريم زيدان» والشيخ 
محمد أبو زهرة» والشيخ عبد الجليل عيسئ» والشيخ فتحي عثمان» والدكتور 
أبو المجد أحمد كمالء والدكتور عبد الحميد متولي» والدكتور رمضان 
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سعيد البوطي» والدكتور محمد سليمان الأشقر. 

ومحالات السنة غير التشريعية عند هو لاء: 

-١‏ أمور العادات التي لا قربة فيهاء ولا حقوق تقتضي التشريع» وليس 
من التشريع ما لا يتعلق به حق لله تعالى» ولا لخلقه. ولا جلب منفعة؛ ولا دفع 


. .)2 
مفسدة 2. 


؟- ما سبيله الحاجة البشرية؛ كالأكل والشربء والبيع والشراء؛ أو 
التجارب الشخصية. أو العادات الاجتماعية؛ كشئون الزراعة» والطب» وطول 
اللباس وقصره. أو ما سبيله التدبير الإنساني أخدًا من الظروف الخاصة؛ 
كتوزيع الجيوش عائ المواقع الحربية» وتنظيم الصفوف. والكر والفر» واختيار 
أماكن النزول؛ فإنها تعتمد علوا الظروف والدرية الخاصة”". 

7ت الحاديف الطب" ظ 

وهذا التقسيم لم يلق عند كثير من العلماء أدنئ استحسان. بل نظروا 
إليه نظرة ملؤها الشك والريبة» وأنه مؤامرة علئ السنة سواء أدرك القائلون 
به أم لم يدركوا. 

وهؤلاء الذيخ قسموا السئة إل تشريغية وغير تشريعية' يروت أن الاقتداء 
بالسنة غير التشريعية فيه خير وزيادة إيمان؛ كما قال السيد رشيد رضا: (علئ 
)١(‏ انظر «تفسير المنار» (4/ /5601 -10/8) تفسير سورة الأعراف (آية لاه .)١88-١‏ 
(5) انظر: «الإسلام عقيدة وشريعة»! لمحمود شلتوت (ص5088 وما بعدها)ء وامقاصد 


الشريعة» للطاهر بن عاشور .)١0 5-10 1١(‏ 
(9) انظر: «السنة مصدرًا للمعرفة والحضارة» للقرضاوي (ص775-55). 
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أنافق توخي أتباعه فق العاداك خا يهم و تدكا لحاته الشريقة :. مجدين أن 
يكون اتباعه هذا مزيد كمال في إيمانه). 

وهذا يدل علئ أن أدنئ ما تفيده السنة غير التشريعية عندهم هو الإباحة» 
والإباحة من الأحكام التشريعية التكليفية عند جميع علماء أهل السنة والجماعة. 

ناهيك أن جميع ما ذكروه من مجالات السنة غير التشريعية لا تخرج 
عن كونها قولًا أو فعلا أو تقريرًا للنبي يك وهذه هي أفراد السنة المتفق 
علبها عند علتناء: ا لأصول: 

وكل ما يصدق عليه تعريف السنة؛ فهو تشريع؛ يفيد أحد الأحكام 
الشرعية التكليفية الخمسة» ولا خلاف في ذلك. 

وأما المفصل؛ فمن وجوه: 

أ- ليس عند القائلين بهذا التقسيم ميزان علمي؟ إلا ما تستحسنه عقولهم» 
وهذا يدل علئ فساد هذا التقسيم. وضعف هذا الحد. 

ب- كل ما ثبت عن النبي يَللِة؛ فهو تشريع؛ ولكن يتباين الحكم فيه بين 
الواجب وما دونه» ولذلك؛؟ فإهمال شيء مما جاء عن النبي يَلِْةِ وجعله من 
باب غير التشريع خطر عظيم؛ لآن فيه إهمالًا للأحاديث النبوية أو بعضها. 

ج- أن ما ذكروه في السنة غير التشريعية ارتبط في السنة النبوية بتحليل» 
أو نحريم؛ أو ثواب» أو عقاب, ولا شك أن هذا سنة وتشريع. 
وتوجيهات عامة. 
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وهذا الاعتراض يدل علئ عدم معرفة صحيحة بالطب النبوي؛ فمن 
جهل شيئًا أنكره؛ ومن لم يتصور أمرًا لم يذكره؛ وإلا فإن كل مقومات العلم 
تنطبق علئ الطب النبوي» وإليك التفصيل: ظ 

-١‏ شمولية الطب النبوي لأنواع الأمراض: أمراض البدن والأمراض 
النفسية» وقد سبق بسط ذلك في المقدمة. 

-١‏ ويحتوي الطب النبوي علئ قؤاعد طب الأبدان والقلوب. 

كما قال الإمام ابن قيم الجوزية: «وأما مرض الأبدان؛ فقال تعالئ: 
ةس عَلَ الأنقَي حرج وَلَاعَلَ الْاأْفْرَح حرج وَلَاعَكَ لْمَرِضٍ كحرج 4 [النور:71]» 
وذكر مرض البدن في الحج والصوم والوضوء؛ لسر بديع يِبَيْنْ لك عظمة 
القرآن» والاستغناء به لمن فهمه وعقله عن سواه. 

وذلك: أن قواعد طب الأبدان ثلانة: 

حفظ الصحة. 

والحمية عن المؤذي. 

واستفراغ المواد الفاسدة. 

فذكر سبحانه هذه الأصول الثلاثة في هذه المواضع الثلاثة: 

فقال في آية الصوم: لهم نكا ونح مَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَرِ صَصِدَّه مَنْ أب 
أَخر [البقرة:184]؛ فأباح الفطر للمريض؛ لعذر المرضء وللمسافر؛ 
لحفظ صحته وقوته؛ لثلا يذهبها الصوم في السفر؛ 00 
يوجبه من التحليل» وعدم الغذاء الذي يخلف ما تحلل؛ فتخور القوة؛ وتضعف؛ 


0 اد‎ 
2 ١ 
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فأباح للمسافر الفطر؛ حفظًا لصحته وقوته عما يضعفها. 

وقال في آية الحجح: سكن مك مَرِيضًا أو بو أدَى ين َو مَوذيَةمِن صِيَاوٍ أو 
7 قٍَ أَوْشَكِ © [البقرة 5 فأباح للمريض ومن به أذئ من رأسه -من قمل» 
00 أو غيرهما- أن يحلق رأسه في الإحرام امتفزاغا لمادة الأمكرة 
الرديئة التي أوجبت له الأذئ في رأسه باحتقانها تحت الشعر» فإذا حلق 
رأسهء تفتحت المسام؛ فخرجت تلك الأبخرة منها؛ فهذا الاستفراغ يقاس 
عليه كل استفراغ يؤذي انحباسه. 

والتماء التي يؤذي انحباسها ومدافعتها عشرة: الدم إذا هاج» والمني 
إذا تبي والبول» والغائط» والريح» والقيء» والعطاس., والنوم» والجوع. 
والعطش. 

وكل واحد من هذه العشرة يوجب حبسه داء من الأدواء بحسبه. 

وقد نبه سبحانه باستفراغ أدناها -وهو البخار المحتقن في الرأس- 
علئ استفراغ ما هو أصعب منه؛ كما هي طريقة القرآن: ا 
الأعايك: 

وأما الحمية؛ فقال تعالئ في آية الوضوء: #وإن م توك ول سَصَأو 
جك أحد مِنَكْ من الْعايط أ وَ لَمْسْمْ ايسآ هلم يدوا مأك فتَبه 
00 

فأباح للمريض العدول عن الماء إلئ التراب حمية له أن يصيب جسده 
ما يؤذيه» وهذا تنبيه علئ الحمية عن كل مؤذ له من داخل أو خارج» فقد 
أرشد سبحانه عباده إلئ أصول الطب ومجامع قواعده» ونحن نذكر هدي 


كرا تعدا 
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رسول الله يِِدِ في ذلكء ونبين أن هديه فيه أكمل هدي. 

قأناظب القلوف» فقتل إل الرسل حصلوات الله ومتلافه عليهيث: 
ولا سبيل إلئ حصوله إلا من جهتهم وعلئ أيديهم؛ فإن صلاح القلوب أن 
تكون عارفة بربّهاء وفاطرهاء وبأسمائه» وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. وأن 
تكون مؤيْرّة لمرضاته ومحابه. متجنبة لمناهيه ومساخطه. ولا صحة لها 
ولا حياة ألبتة إلا بذلك» ولا سبيل إلئ تلقيه إلا من جهة الرسلء وما يُظن من 
حصول صحة القلب بدون اتباعهم؛ فغلطً ممن يظن ذلك. وإنما ذلك حياة 
نفسه البهيمية الشهوانية» وصحتها وقوتهاء وحياة قلبه وصحته وقوته عن 
ذلك بمعزل. رمن لم يميز بين هذا وهذا؛ فليبك علئ حياة قلبه؛ فإنه من 
الأموات» وعلئن نوره؛ فإنه منغمس في بحار الظلمات!)”"2. 

*- جل مفردات علم الطب الحديث تجدها منثورة في الطب النبوي. 

قال الدكتور أحمد الجمل في مقدمته ل«الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية» لابن طرخان الكحال (صه-١3):‏ «فإن الطب علم عظيم نفعه 
وقدره؛ وَعَلِييٌ شرفه وفخره -لأنه يهتم بصحة الإنسان التي هي أجل نعمةٍ 
بعد نعمة الإيمان واليقين- ولأهميته فقد ثبت أصله في الشرع الحنيف». 
وشهد بصحته القرآن الكريم. والسنة النبوية الشريفة. 

أما القرآن الكريم فمع أنه لم يشر إلئ فن التطبب إلا أنه أشار إلئ 
الأمراضء وأنواعهاء وإلئا الشفاء. 


)05 «الطب النبوي) ( ص 05-6 -تحقيقى). 


حدقا لقي شري حو اه وها 


من الآيات الكريمة التى:يشين فيها القرآن الكريم إلى الأمراض: اياث 
يتحدث فيها عن 0 0 منها: قوله تعالئ: # ف ذُلُوبهم مَرضٌ 
فَرَادَهُمُ لَه مَرَضًا 4 [البقرة: ٠‏ 

وقوله -تعالئ-: ا أ قَلُوبهم مَرَض آم رابا 4 [النور:٠0]»‏ وقوله تعالئ: 
ولعو اين فى ملويهم موأ كرون [المدثر: ١‏ "]. 

وآيات ثانية يتحدث فيها عن أمراض الشهوات. منها: قوله -تعالىم-: 
املا خْصَعَ اَلْوَل ومع أرّى فى َو مرَضُ #[الأحزاب: 1-]. 

وآيات ثالثة: يتحدث فيها كلا عن أمراض الأبدان» منها: قوله تعالئ: 
اسع للحن حر وَلَاعلَ أ ارح حَرَج وَلَاعَلَ الْمَرضٍ َع 4 [النور:١7]»‏ وقوله 
تعاليا : هم كارح طلس برو لوسر 


و 


وقوله تعالئ: لم نَكَانَ ودح مَرِيضًا أو يود أَدَى من رَأسوء فَفديَةٌ من م صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ 


0 1 


شك © [البقرة: 197]. 

وقوله تعالئ: #وَإِ نكم مَهَ أوَعَلَ سَمَّ رٍأَوجآأحد صَنَكُم ين الْمَايط 
مس ايسآ قَكمْ يدوأ كه لسسساساين 

وأما الآيات التي أشار فيها إلئ الشفاء» فمنها: قوله تعالئ: #وَمحْرْهِمٌ 
صر عَلِيهمْ وَسَنْفِ صُدُورٌ هَوْرِ مُؤْمَِِتَ * [التوبة:4 .]١‏ 

وقوله تعالئ: #وَإِدَا مَرضَتٌ فَهَوَيَمّفِينِ 4 [الشعراء: .]8١‏ 

وقوله تعالئ: لاقَدَ جَآءَنَكْمْ تَوْعِظَةٌ ين تَيَح وشقآءٌ لَمَا فى اَلْصُدُورٍ » 


[يونس: /ا6]. 
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وقوله تعالئ: يحرج قي وزاك خسم ارد وفنا انوك 


[النحل: 19]. 
وقول تعالن :ف ور لون لخن ماقو هناء ون 4 الور هن 
لد سا سس ع و2 


وقوله تعال :ع ءاغترة وَقرَق مورك ماحد ويك 4 


(فصلت: 55]. 


ونهئ الله ع ار وقاية لنا من الوقوع في الأمراض» 
لقان يهان « انتقو بلع تمن الصفيض + كل :هو اق واغرلوا القن بق 
لْمَحِيِض ولا نََربوهنَّ حص يَظهرَه ا 0 
وقال سميعانة ابي اذه دوا زيت1 عند ل معد وضكوا وانروارل 
سفوا 4# [الأعراف:١*].‏ 
ال 0 ال ا 2 بالك 
: 8 رابك إل الراء فق وأمسحوأ أ برء سكم وَأَرَ َجَلَحكُمْ إل الْكَحَبَانٍ 
5 ع د 1 
وإذا كان القرآن الكريم قد أشار إلئ ما سبق ذكره. فإن السنة النبوية قد 
اهتمت بالصحة والتداوي من الأمراض» فقد وردت أحاديث كثيرة تحث 
علئ التداوي» والاهتمام بصحة الإنسان من ذلك ما يلي: 
-١‏ قال رسول الله يل «نداووا عباد الله؛ فإن الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاء)”"2. 


00 5 ان ماه (دعع على والترمذي وم تي وأبو داود (هه مل والنسائي 5/ 
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؟- وقال: "لكل داء دواء» فإن أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله كي »''2. 

7- وقال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء»”". 

وكان يله يتخذ التذابير اللازمة للحفاظ علين صحته» والوقاية من 
الأمراضء من ذلك: أنهكيِةِ كان لا يأكل متكمّاء بل يجلس عند الأكل متوركًا 
عل ركبتيه» واضعًا بطن قدمة اليسرئ علئ ظهر قدمه اليمنئا؛ لتكون أعضاء 
جسده كلها علئ وضعها الطبيعي التي خلقها الله يكل عليها. 

5 - وحث يي علئ التصبح بسبع تمرات عجوة من تمر العالية» تجنبًا 
للسم والسحرء فقال: «من تصبح بسبع تمرات عجوة: لم يضره ذلك اليوم 
سم ولاسحر»”". 

وكان يد يراعي صفات الأطعمة وطبائعهاء ويراعي استعمالها على 
قاعدة الطب. فإذا كان أحد الطعامين ما يحتاج إلئْ تحسين وتعديل لحرارته 


كسوة وهد له ولد للك 
- «كان يك يأكل الرطب بالققاء)7). 
1- وكان عليه الصلاة والسلام: يتنفس في الإناء ثلانًا إذا شرب ويقول: 


-7821): وابن أبي شيبة في «المصنف» »)47١/5(‏ والحميدي في «المسند» (؟/ 
4 87)» والطبرانى في «الكبير) ١‏ -؟ة5ة)., 

11 عر ا لما 

(؟) أخرجه البخاري (75515). 

(*) أخرجه مسلم (/59 .)7١‏ 

(5) أخرجه البخاري (19/ 74و79)): ومسلم .)5١577(‏ 
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«هو أروئ. وأبرأء وأمراً)”'. 

وقال وَكِِ: اما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن» بحسب ابن آدم أكلات 
يقمن صلبه. فإن كان لا محالة» فثلث لطعامه» وثلث لشرابه. وثلث 
ل 

- وقال يَكِل: «اكتحلوا بالإثمد؛ فإنه يجلو البصرء وينبت الشعر)”". 

5 كثرت عليه الأسقام وَلِدٍ كان يقدم عليه الأطبا فيصفون الأدوية 
والعلاج» كما كان يأمر غيره بالتداوي من الأمراض» فحينما مرض معد بن 
أبي وقاص: أتاه رسول الله وَكِ؟ِ فوضع يده بين ثدييه» وقال: «إنك رجل 
مفكود؛ ات الحارث بن كلد آأخا ثقيف؛ فإنه رجل ينطبب). 

8- «وبعث رسول الله كَليْةِ إلئ أبي بن كعب ذَيه طبيبًا؛ فقطع منه 
العرق» ثم كواه عليه . : 

وإذا كان الرسول يل قد أمر بالتداوي» وأمر الأطباء بمداواة المرضئ؛ 
فإنه يَيِدِ نهئ الجهلة عن امتهان مهنة الطبء وألزم من يفعل منهم ذلك ضمان 
ما أتلفه: فقد قال يَكِ: امن تطبّب» ولا يعلم منه طبٌ؛ فهو ضامن)7. 
)١(‏ أخرجه مسلم .)5١74(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (778)» وأحمد في «المسند» (177/5)» وابن ماجه (07959. 
() صحيح: أخرجه الترمذي »)177١(‏ وابن ماجه (74994): وأبو داود (07410/8)» والنسائي 


»)١0١-144/8(‏ والإمام أحمد ))١١١91١8/60(‏ وهو صحيح. 
(5) أخرجه أبو داود (741/0), 


(0) أخرجه مسلم (01. 


(5) أخرجه أبو داود (5/7) والنسائي (8/ 257. وابن ماجه (555*)., 
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ولما كان للطب مكانة مرموقة في الإسلام» ولما كان للمحافظة على 
صحة الإنسان أهمية كبرئ؛ لأنها أمانة أمر الله بالحفاظ عليها؛ لذا فقد اهتم 
علماء الإسلام بعلم الطب اهتمامًا كبيرّاء واعتنوا به عناية فائقة» فقاموا بجمع 
كل ما ورد عن رسول الله مَيِنةٍ في هذا المجال» وصنفوا في ذلك مؤلفات» 
تضم بين ثناياها أحاديث رسول الله يك المشتملة علئ ما يشير إلئ العلاج» 
وحفظ الصحة. والمحافظة عليهاء حتئ تنتشر بين الناس فيعم نفعها» اه 

وقال الدكتور محمود ناظم النسيمي ني الطب النبوي والعلم الحديث» 
(1/-118): اوليس أغلبه متعلقًا بالحمية» والكيء والحجامة» والفصد؛ 
كما توهم بعضهم. بل إن أبحاثه عديدة يمكن أن تصنف في الأقسام الأساسية 
التالية: 

-١‏ الطب النبوي الوقائي: 

وأبحاثه تتعلق بالصحة البدنية» وصحة البيئة» وفي الوقاية من الأمراض 
الجناية 

وبما أن التخطيط الصحي والتوعية الصحية هما من مهام الدولة» وأن 
الرسول العربي -عليه الصلاة والسلام- هو أول مؤسس لدولة إسلامية» 
فلذا كانت التعاليم والمناهج الصحية في الإسلام كثيرة: 

منها: ما هو موجود في نص القرآن العظيم مؤكدًا المهمة الصحية 
للرسول الكريم. 

ومنها: ما هو موجود بي تبيان الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
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؟- الطب النبوي العلاجي: 

وأبحاثه الركيسية خمسة: 

الأول: في مشروعية التداوي بالأدوية المادية» وعدم تنافيه مع التوكل 
عل الله تعالئ والإيمان بقدره. 

الثاني: في المعالجة الروحية بالأدعية والرقئئ الإسلامية. 

الثالث: في تصحيح الأخطاء الشائعة في المداواة الشعبية. 

وأن بيان ما يتعلق بهذه الأقسام الثلاثة من مهام الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لاجتماع القيادتين في الدين والدولة في شخصية الكريم. 

الرايع: في الحمية. 

الخامس: في المعالجة بالأدوية المادية أو الطبيعية. 

وهذان القسمان الأخيران ليس بيانهما من مهام الرسالة السماوية. 
وإنما هو من اختصاص الأطباءء. ولذا ليس فيهما تحديد لأنواع الحمية» ولا 
ذكر واسع لمفردات الأدوية» ولا بيان لمقاديرهاء .وطريقة استعمالها. 

"- تعخلق الجنين وجنسه والوراثة. 

5 - ممارسة المهنة الطبية») اه 

- الطب النبوي بين الطب الشعبي والطب اليوناني. 

تحدث بعض الأطباء والفلاسفة عن إسقاط الاعتبار بالملة مقابل 
اعتبار النفع والصحة. ولذلك؛ فالطب النبوي عندهم نتاج من طب البادية 


الشعي؟ :وما كان مقشرًا فق :حزيرة العريتن».ؤالى 'تأثرت بهنا عند الفرمن 
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واليونان من أمور طبية» حيث كان بعض أطباء العرب يرحلون إلئ تلك 
الأمم» ويستفيدون منها؛ كالحارث بن كلدة- طبيب العرب-. 
وهذه دعوئ ينقصها الصدق. وينقضها الدليل والبرهان: 
-١‏ حرم الإسلام كثيرًا مما كان منتشرًا عن العرب في أبواب الطب؛ 
كالكهانة» والعرافة وأخواتهاء بل حرم إتيان أماكنهاء وجعله منافيًا للإيمان. 
عن أبي هريرة ذه عن النبي ككل: «من أتئا كاهنا أو عرّافا؛ فصدقه بما 
يقول, فقد كفر بما أنزل الله عل محمد)”"'. 
١‏ - لقد أبطل رسول الله يك الاستشفاء ببعض النباتات» وبين ضررها. 
عن أسماء بنت عميس «فا قالت: قال رسول الله يكِ: «بماذا كنت 
يي قالت: بالشيورة '. ل اخ ثم استمشيت 
بالسناء فقال: لو كان شىء يشفى من الموت؛ لكان السنا”'00". 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود(4 ,.)74٠١‏ والترمذي (178). وابن ماجه (2874)» والنسائي في 
«الكبرئ» -١74 /٠١(‏ تحفة الأشراف)» وهو صحيح؛ كما بينته في تخريج كتاب «تحذير 
أهل الإيمان عن الحكم بغير ما آنزل الرحمن» (ص79-7/8). 
(1) هو أخذ دواء مسهل» حتئ يلين الطبع؛ ولا يحتبس النجو. 
هرم هو تبات دتو عي » وهو قشر عرق شجرة» وهو من الأدوية التي أوصئ الأطباء بترك 
استعماله؛ لخطرهاء وفرط إسهالها. 
(4) شديد الحرارة. 
(0) شديد الإسهال. 


(1) هو السلاميكاء وتستعمل كملين في حالات الإمساك. 
(0) أخرجه الترمذي ».)7١8١(‏ وابن ماجه (27751)» وانظر السلسلة الصحيحة» (508/5). 
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- كون الرسول كَل يصف العلاجات بما كان منتشرًا في جزيرة 
العرب: التمرء حليب النوقء أبوال الإبل» العسلء الحبة السوداء لا يدل على 
أ الرفتول كه اعد ذلك دن الو هفات الفبعية البائدة فى بكم وزنبا ينان 
ذلك علي أموو) متها 

أ- أن غالب أدوية الأمم علئ اختلاف اجناسها من الترك والهند 
والعرب بالمفردات» ولم يكونوا يستخدموا الآدوية المركبة إلا قليلاء وإنما 
عني بالمركبات الروم واليونان» ولذلك كان الطب النبوي بما هو غالب 
اذية الناس شبن ارت تفلن اللشرية 

ب- من المقرر في علم الأدوية والعقاقير: أن غالب علاجات الأمراض 
في كل بيئة» موجودة ومتيسرة في نباتات تلك البيئة» بل كان المسافرون 
ينقلون معهم تربة أرضهم استطبابّاء وهذا أمر معلوم بالتجربة» ولذلك قال 
(أبقراط): «ليكن غذاؤك دواؤك» وعالجوا كل مريض بنبات أرضه. فهي 
أخلف لشفاثهة. 

ت- أن هذه الوصفات في الطب النبوي تقوم علئ أصل طبي عظيمء 
وهو أن الأطباء اتفقوا علئ أنه متئ أمكن التداوي بالغذاءء» لا يعدل عنه إلى 
الدواء» ومتئ أمكن بالبسيطء لا يعدل عنه إل المركبء وكل داء استطاع 
الطبيب علئ دفعه بالأغذية والحمية» لم يحاول دفعة بالأدوية. 

ث- أن معظم هذه الوصفات وقائية» والوقاية مقدمة علئ العلاج؛ كما 
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5 تفيل أن ركوة:الطن الوارد عن ٠رسول:‏ الله عقا من هران 
الطب الإسرائيلي أو اليوناني أو الشعبي؛ لأن رسول الله وَل أضاف بعض 
هذه الوصفات والعلاجات إلئ الوحيء منها: 

أ- عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله يَلةِد «ما مررت ليلة 
أسري بي بملاً إلا قالوا: يامحمد! مر أمتك بالحجامة)" . 

ب - وعن عبد الله بن عباس تيد عن النبي يكل قال: «أمرت بالسواك 
حتول خفت علي أضراسي)”". 

5- وجود بعض النقولات عن الطب اليوناني؛ كشروح لبعض 
أحاديث الطب الوارد عن رسول الله وَل لا يغير مسار الطب النبوي» ويجعله 
طبّا موروثًا عن الطب اليوناني أو الشعبي أو الإسرائيلي» وإنما هذه الشروحات 
ان كنيو اديت الطئةه أو عاذ نيه لتو اه السوسن عمرة وتنا 
وما مثلها إلا كمثل ما يسميه كثير من العلماء والأطباء المعاصرين بالإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية في المجال الطبي» حيث يستدلون بالحقائق 
العلمية المعاصرة والمعارف الطبية الحديثة في بيان إعجاز القرآن والسنة في 
مجالات الطبء ولا يمكن لعاقل أن يقول: إن الطب الوارد عن الرسول َل 
نتاج الطب الغربي الحديث للتوافق العجيب بينهما في كثير من مفردات 
)١(‏ حسن: 50700 وله شواهد يتقوئ بهاء وانظر «الصحيحة» 
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الطب. وإنما سيقول بيقين هذا دليل عل أن الطب النبوي من دلائل النبوة» 
وأن محمدَايَكلة: # وَمَاتَطِقُ عن أ طوك )إن هو إِلَا وض يوس © [النجم:*-4]. 

4 بي نالطب التبوي وطين الأعشتانين: 

يربط كثير من الباحثين بين الطب النبوي وطب الأعشاب» ويجعلون 
طب الأعشاب بجملته من الطب النبوي» وبذلك تكون كل الممارسات 
المبلبية التي يمارشها العشايوق تلضى بلطت التتويئء ما اأتم انصاء عيف 
كثير من الأكاديميين؛ فراحوا يشككون في الطب النبويء أو ينفونه. 

والحقيقة: أن الطب النبوي وطب الأعشاب بينهما عموم وخصوص. 

أما العموم؛ فهو: أن رسول الله يَكِِ نبه علئئ فوائد الأعشاب والنباتات؛ 
وأنها مفيدة في جملتها. 

عن عبد الله بن مسعود 5ه مرفوعا: ١عليكم‏ بألبان البقر؛ فإنها ترم من 
كل التصر وهو قاين كاوه 

فهذا الحديث يدل علئ اعتبار طب الأعشاب» وأنها مفيدة» وفيها 
شفاءء وذلك من وجهين: 

١‏ - أنه أوصئئ بألبان البقرء وعلل ذلك: بأنها تأكل من جميع الأشجار 
والأعشاب والنباتات؛ فدل ذلك علئ نفعها. 

؟- ثم بين أنه شفاء من كل داء؟ فدلٌ أن في الأعشاب علاجاتٍ لكل داء 
إلااما استثناه الشرع» وهو: الموتء والهرم. 


.)1917( صحيح: أخرجه الحاكم (4/ * ٠؛) وصححه شيخنا يَرْلَنْةُ في (الصحيحة»‎ )١( 
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وأما الخصوص؛ فإن رسول الله يَكِةِ أخبر عن أعشاب ونباتات» وأن 
فيها فوائتد وعلاجات لبعض الأمراضء ولذلك ذكرها العلماء في كتب الطب 
النبوي. 

ونذلك يتنين: أن الأسلام أقر ظطت:الأعشاب:من .سيت الأصل» وبين 
فوائد بعض النباتات» ولا يلزم من ذلك أن كل ما يذكره العشابون من فوائد 
الأعشاب والاستطباب بالنبات ما لم يذكره الشرع أن يلحق بالطب النبوي» 
وإنما هو خاضع للتجربة والبحث. وحتئ عند استخراج فوائده» ومعرفة 
استطباباته؛ فلا يلحق بالطب النبوي؛ لأن ما أخبر به النبي يكل وحي. وأما ما 
عرفت فوائده خارج ذلك؟ فهو تجربة» وشتان ما بين الوحي والتجرية. 

- الأخطاء المنهجية في أبحاث الطب النبوي. 

يمارس كثير من المشتغلين بالطب النبوي مغالطات علمية» ويقعون في 
أخطاء تخالف المنهج العلمي. وتغلب عليهم العاطفة الدينية؛ فيصبح إثبات 
موافقة الطب النبوي للحقائق الطبية المعاصرة هو الهدف. | 

وهذه الممارسات تنعكس في كثير من الأحيان علئ قداسة الطب 
النبوي» وتضعه في موضع الشك والتشكيك؛ إذا وقع المريض صيدًا لعلاج 
لم تثبت نسبته إلئ رسول الله يكت أو عند تعلق الإنسان بنصائح علئ أنها من 
لفقي الموو اوسن انان لين كلك فلتلاك: لايد مع بوان "لعفلا 
المنهجية في أبحاث الطب النبويء» ليكون المتعاطي لهذا العلم الشريف علئ 
بينة من الأمر فيتبعها: 
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-١‏ الاعتماد علئز الأحاديث الضعيفة والواهية. 

نكثر في كتب الطب الأحاديث الضعيفة والروايات الواهية» ولأن 
الغالب من الباحثين والعاملين في مجال الطب النبوي ليس عندهم معرفة 
بعلم الحديث لا رواية ولا دراية ولا رعاية؛ فيظنون أن كل حديث ينسب إلى 
الرستول كلل يمكن الاغتماة عليه ىق محال الغلب«البوئ» ويساهلون ق ذلك 
تساهلًا كثيرًا: إما جهلاء أو بدعوئ أن الأحاديث الطبية لا ينبني عليها أحكام 
شرعية» مما يجعلهم يستبيحون ذكر الضعيف. 

قال الدكتور محمد ناظم الدسيمي في «الطب النبوي والعلم الحديث» 
:2)3١15 /1(‏ (إن الأحاديث النبوية الطبية مختلفة في درجات ثبوتها من حيث 
القبول والرد: 

منها: ما هو مقبول عند المحققين من علماء الدراية بالحديث. 

ومنها: ما هو ضعيف. 

ومنها: ما هو شديد الضعف مردود. لا يحتج به» كالمنكر» والمتروك, 
والموضوع. 

وكان المؤلفين في الطب لدئ استشهادهم بالأحاديث الضعيفة يرون 
التساهل بالأخذ بالحديث الضعيف الوارد في الطب؛ كما هو الحال في الأخذ 
مويك العبعات ,اناك الأعزاليه خف ل ركوة الشدرفة ينا 
بالعقيدة» ولا ينبني عليه حكم شرعي من فرض أو تحريم. 

وإني شخصيًا لا أسلم بهذا الرأي في الطب؛ إلا إذا اتفق الحديث 
الضعيف ضعمًا غير شديد مع الثابت طبيّاءٍ لأن إلهاء المريض بدواء لم تغبت 
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نسبته إلئ الرسول -عليه الصلاة والسلام- قد يلحق الضررء وكذلك تعلق 
السليم بأوهام أو بأمر غير مقبول النسبة إلئ رسول الله يَكيةْ علئ أنه من 
الوصايا الصحيحة النبوية» ولذا يحتاج إل التثبت من درجة الأحاديث التي 
رويت في غير صحيحي البخاري ومسلم, وذلك بالرجوع إلئ مختص»ء أو 
نكسن لمحتل الت تحقق في درجات الأحاديث النبوية». 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي -عفا الله عنه-: أحاديث الطب الواردة 
عن الرسول الله كل جزء من السنة النبوية؛ كما تقدم تفصيل ذلك وتأصيلف 
وتحقيقات العلماء شملتهاء فمن لم يكن علئ دراية بالبحث الحديثي؛ 
فليسأل أهل الاختصاص بالسنة النبوية. 

وأما تصحيح الأحاديث الضعيفة؛ لموافقتها الثابت طبيّاه فليس له 
أصل في علم الحديث الشريف. وهذا يؤدي إلئ نسبة أحاديث لم يقلها النبي 
يد إليه؛ وهذا من الكذب عليه يَتَئِق وهو حرام باتفاق. 

وثمة أمر آخر؛ فليس كل خبر صحيح قاله النبي وَل وإنما كل ما قاله 
رسول الله كك صحيح؛ فلا يجوز أن ننسب له قولا صحيحًا لم يقله رسول الله 

وهناك أمر آخرء وهو: أن الكذب للرسول وَلِةِ ونصرة سنته؛ كالكذدب 
عليه ولا فرق. 

؟- ضعف البحث والتحضير» وضيق مجال الاطلاع علئ المعلومات 
العلمية الصحيحة, وعدم أخذها من مصادرها المعتبرة» حيث يوجد فجوة 
كبيرة بين المشتغلين بالطب النبوي وبين مصادر العلم التجحريبي الصحيحة. 


ومن ذلك اللاعتكاد علخ النظزياض الى قبا قيكه والقللم تمتها 
دول بحث وتمحيصء وتحقيق وتدقيق. 

وهذه النظريات بل الفرضيات لا ترقئ لمستوئ الحقائق العلمية 
الثابتة» ولا يمكن الاعتماد عليهاء والاطمتنان إليهاء بل قد يكتفي بعض 
الباحثين بعرض تجاريه الشخصية وملاحظاته العابرة؛ فيملاً الدنيا ضجيجًا. 

وهذا الصنيع يسيئ للطب النبوي من وجوه: 

أ- تفسير اليقين النبوي بأوهام, أو افتراضات. أو نظريات؛ يؤدي إلى 
إنكار الصلة الوثيقة بين الطب النبوي والعلم الحديثء وأن ذلك من دلائل 
النبوة. 

ب- يؤدي إلئ الاستعداد لقبول أي تفسير علمي مهما ضعفت درجته. 
وإن لم يبلغ درجة القبول بحجة نصرة السنة» وهذا يؤدي إلئ إلصاق ما ليس 
بالسنة بهاء بحجة تصحيح الأحاديث لموافقتها الثابت في الطب. أو تصديق 
الواقع لها. ش 

ت- إن ظهور عدم صحة هذه النظريات أو التجارب يؤدي إل الشك 
4 الطب العري يعافية ديل قد يودي إل الطعن :فى اقبية الدرية يمه 
مسخالفتها للعلم. ٠‏ 

ث- إن السكوت عن هذا الصنيع الشنيع أدئ عكس مقصده؛ حيث 
أساء للطب النبوي» وفتح باب المعارضة لهذا الوحي علئ مصراعيه» فمن 
خلاله ولج كل معارض جاحدء واتخذوا من ذلك قاعدة ينطلقون منها 
لمعن فى السلكة. 
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ج- ولم نجد لهذه الأبحاث الضعيفة أثرّا في تعميق اليقين الإيماني 
بقوة الأحاديث النبوية في مجال الطب والصحة. 

وعليه؛ فالواجب في هذا الباب أمور: 

أ- استخلاص الأحاديث النبوية الصحيحة في الصناعة الطبية حسب 
معايير علماء الحديث. 

ب- إجراء دراسات طبية عميقة» وتجارب علمية دقيقة» وأبحاث 
منهجية متأنية» على الأحاديث التي تضمنت قضايا طبية؛ لاستخلاص ما 
ينفع الناس في مجال الطب النبوي؛ فهذه الدراسات هي الجسر المتين الذي 
يربط بين الطب النبوي والعلم الحديث» حيث يتم عرض تلك الحقائق 
العلمية كدلائل صدق لنبوة نبينا محمد كك أمام العقول المستقيمة» والفطر 
السليمة» ولذلك؛ فالاهتمام العلمي بالأحاديث النبوية ذات الدلالات الطبية 
وحن عل علما»الظى السييلسة 

ت- إعادة ربط كتب الطب النبوي بالحقائق العلمية القطعية» فمن 
خلالها يمكن التعريف الحقيقي بمجد الإسلام الطبي» ومن خلالها يمكن 
توثيق الاستشفاء بالطب النبوي عبر توظيف الإنتاج العلمي المعاصر. 

ث- لا يجوز إقامة التعارض بين الطب النبوي وبين العلم الحديث؛ 
لأن الحديك القبوى إما' يشت آمرًا طبيًا يقنداك وإما أنه لا يعاوضن حقيقة 
علمية» أو أنه لم يتبين لنا شيء» وكل ذلك ليس فيه تعارض مع العلم 
الحديث,. وبذلك نقطع الطريق علئ المعارضين» ونحفظ السنة النبوية من 
وسنة المتشككنة أن المتكقي: 
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5- أحاديث الطب النبوي واختلافاتها: | 

زعم بعض الأطباء: أن أحاديث الطب النبوي فيها اختلاف ظاهر كثيرء 
وتعارض واضح كبيرء وأنها تخالف المنهج العلمي والقواعد الطبية؛ وإن 
#ظامرن امي عوج وه افد وني ارهن 
عادة وجبلة» وعليه؛ فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي ورد في 
الأحاديث المنقولة عن النبي يَكلْةِ علئ أنه مشروع. 
2 واستدل بماقاله موريس بوكاي: «لقد قمت بالمقارنة بين الملاحظات 
التي خرجت بها من دراسة الأحاديث وبين الملاحظات التي عرضتها من 
قبل فيما يختصر. بالقرآن والعلم الحديث» وكانت نتيجة هذه المقارنة مهمة 
زا افر كو وهر جو فذة ا" وملعما نين 5ق المعلزفة لق اليه 
وصحتها في حالة مقارنتها بمعطيات العلم الحديث» كلما كانت المعلومة 
زتعا إن الالرة الوك رو نرم ارقا اعد سس اناك 
الحديث المتعلقة بموضوعات تدخل في صميم الميدان العلمي)” “. 

وزعم أيضًا: «أن ما كان من أحاديث في أمور الدنيا مما لا علاقة له 
بالدين» فهي قد تكون أحاديث صحيحة؛ ولكن ما دامت أمرًا من أمور الدنياء 
فلا فرق ا غيره من البشر)”". 

وزعم أيضًا: «أن أحاديث الطب عند البخاري معظمها أحاديث ظنية» 


2509-1١ «التوراة والإنجيل والقرآن الكريم) (ص8‎ )١( 
.)5١5ص( (؟) المرجع السابق‎ 
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وآنها من أمور الدنياء ليس لها علاقة بالوحي. ولذلك؛ فهي تعبر عن إمكانيات 
عصر النبي يده وأنها كانت اللأصلح في زمن النبي وَكلا”'". 

وآخرون دندنوا حول اقتراح أحمد أمين المصري بعرض الأحاديث 
الطبية علئ العلم التجريبي والتحليل الكيماوي مع الاستقراء' '. 

ومن الأحاديث التي ضربوها مثلًا للتعارض والتناقض أحاديث 
العدوئل: 

عن أنس #5 عن النبي يَكلةِ قال: «لا عدوئ, ولا طيرة» ويعجبني الفآل 
الصالح: الكلمة الحسنة)'". 

-١‏ قالوا: هذه الأحاديث تنفي العدوئ, وهي ثابتة بالحسء والواقع» 
والتجربة. 

والجواب: أن النبي يَكِةِ أراد إبطال ما يعتقده أهل الجاهلية: من أن 
الأشياء تعدي بطبعها؛ فأخبرهم كَلِةِ أن المتصرف في الكون هو الله. ويدل 
عل ذلك أمورة 

أ- سياق الأحاديث؛ فإن قوله يِه «لا عدويل» وارد ضمن قوله 
«لا عدوئ. ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرء ولا نوء. ولا غول. ويعجبني 
)١(‏ المرجع نفسه (ص١١5).‏ 
(؟) ضحي الإسلام) (5/ 171). 
() أخرجه البخاري (01/657), ومسلم (11175). 

وله شواهد عن جمع من الصحابة حيتسّفه كأبي هريرة: وجابر بن عبد الله وسعد بن عبد 
الله» وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عباس. وانظر -تفضلًا- «السلسلة الصحيحة» 


لشيخنا َمَأئنْة (0ه/7895-1). 
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وكل المذكورات معتقدات جاهلية؛ فهذا يدل علئ أن النبي مَك أراد 
إبطال المعتقدات الجاهلية» وليس نفي وجود العدوئ. 

ب- عن أبي هريرة 5ه عن النبي بَليِِ: (لاعدوئ. ولاطيرة» ولاصفرء 
ولا هامة». 

فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل؛ كأنها الظباء» فيخالطها بعير 
أجرب؛ فيجربها؟ قال: «فمن أعدئ الأول؟!). 

فبين له رسول الله يَكلِِ: أن لا عدوئ بطبيعتهاء ولو كان الأمر؛ كما 
يعتقدون» فمن أعدئ البعير الآول؟؛ أي: أن الأول لم يصب نتيجة العدوئ» 
وأنه خالط غيره» وإنما كان ذلك بقدر الله» فلو لم يقدر انتقال الجرب لم 
ينتقل» كما أنه لو قدر سلامة البعير الأول لم يصب. فالذي أنزل الجرب في 
البعير الأول هو الذي أنزله في الأخرئ. 

ويدل علئ ذلك بوضوح أكثر حديث عبد الله بن مسعود ت#مه قال قام 
فينا رسول الله يك فقال: ١لا‏ بعدي شيء شيثاء لا يعدي شيء شيئاء لا يعدي 
شيء شيمًا» فقام أعرابي» فقال: يا رسول الله! النقبة من الجرب تكون بمشفر 
البعير أو بذنبه في الإبل العظيمة؛ فتجرب كلها؟! فقال رسول الله يَلةِ: «فما 
أجرب الأول؟ لا عدوئء ولا هامة» ولا صفرء خلق الله كل نفسء» فكتب 
حياتهاء ومصيباتهاء ورزقها»”". 


)١(‏ أخرجه مسلم (5؟557). 
(0) حسن: أخر جه الترمذي »)5١8(‏ وأحمد ».)550/١(‏ والطحاوي في الشرح معاني 
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قال البغوي: «يريد: أن أول بعير جرب منهاء كان جربه بقضاء الله 
وقدره لا بالعدوئ, فكذلك ما ظهر بسائر الإبل من بعد)”'. 

ت- وأما الواقع والحس والتجربة؛ فإنها تؤكد قول رسول الله كك 
ولا تعارضه؛ فمن المشاهد أن البيت الواحد يصاب أحد أفراده بالزكام؛ 
قفناق كل من في البيكه وأجاتائيصات الجن يبيهولا تقل العدوئ 
لأقرب الناس إليه مخالطة وهي زوجتهء فمن الذي جعلها تنتقل المرة 
الأولئ» ولا تنتقل المرات الأخرئء مع أن المرض هو المرض أليس الله الذي 
قدر الأقدار» وهو يفعل ما يشاء ويختار؟! 

بل إن الإنسان قد يحمل جرئومة المرض ولا يصاب به» ولذلك يفرق 
الأطباء بين المصاب بالمرض والحامل للمرض. 

ت- هذا وقد اتفق شراح الحديث علئ أن المراد. هو: نفي اعتقاد 
الجاهلية» وأن العدوئ فاعلة بذاتها معدية بنفسهاء ولذلك؛ فالمعنيل: أنه 
لا يعدي شيء شيئاء ولا يعدي مريض صحيحًاء والله يفعل ما يشاء» ولا شيء 
إلا ما شاء. 

قال ابن عبد البر: «أما قوله يلد «لا عدوئ)؛ فهو نهئ عن أن يقول 
د انحا يعدي شياء وإخخبار أن شيعًا لا يعدي شبيدًا» فكأنة قال: لا يعدي 


الآثار» (508/5)» وأبو يعلى/ فى «المستد» (0187) بإسناد فيه ضعف؟ لكن له شواهد 
ر وابو قُِ بٍِ ِ بمو 


يرتقي بها إل درجة الحسن. 
)١(‏ شرح السنة» .)١19/17(‏ 
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شيء شيئّاء يقول: لا يصيب أحد من أحد شيئًا من خلق أو فعل أو داء أو 
مرض؛ وكانت العرب تقول في جاهليتها مثل هذاء أنه إذا اتصل شيء من 
ذلك بشيء أعداه» فأخبرهم رسول الله أن قولهم ذلك واعتقادهم في ذلك 
لبون كلاتلك قيوط ذلك الل 

-١‏ قالوا: أحاديث العدوئ متعارضة؛» فحديث: «لا عدوول» يعارضه 
حديث: الاايوردن ممرض علئ مصح)”"' 

والجواب من وجوه: 

أ- الحديثان صحيحان لا تعارض بينهما إذا علم وجه الجمع بينهما 

فحديث: ١لا‏ عدوئ» ينفي زعم الجاهلية: أن المرض يعدي بطبعه 
لا بقدر الله وحديث: (لا يوردن ممرض عل مصح) فيه إرشاد إلئ الاحترا 
مما يحصل عنده من الضرر بقدر الله إذن؛ فلا تعارض ولا تناقض. 

به حذيك: «لا عدوئ» مق باب لني تأثيزالأسناب نفسها» لآن 
الأسباب لا تؤثر بنفسهاء وحديث: «لا يوردن ممرض على مصح" من باب 
تجنب الأسباب التي تكون سببًا للضررء والعبد مأمور بتجنبها لقوله تعالئ: 
«ولا تلش اريم ل اهلكيه [البقرة: 198]. 

ج- حديث: الا يوردن ممرض على مصح) يشير إلى قاعدة طبية مهمة 
)١(‏ «التمهيد» لابن عبد البر »)١97/754(‏ وانظر أيضًا: (مقدمة أبن الصلاح») (ص 580)» 


راحرك ميجع سبد مووي اراتك البارى اللا بزي سور 0م 
(1) أخرجه البخاري (017/1): ومسلم (5971) من حديث أبي هريرة طل. 
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من أقوئ أصول الطب الوقائي» وهي قاعدة: «الحجر -العزل- الصحي» التي 
أمر بها أطباء العالم وطبقوها؛ فلا يرد مريض عل صحيح.ء وليبتعد عنه حتئ 
يتم شفاؤه بإذن الله. 

وهذا لا يعارض حديث: «لا عدوئ» الذي يخاطب الإنسان السليم؟ 
لكي يتعامل مع المريض بلا خوف ولا توجس ولا توهم حتئ لا يزيد المريض 
آلامّا نفسية تضاف إلا آلامه البدنية. 

وأما حديث: «لا يوردن ممرض عل مصح)؛ فهو طلب من المريض 
نفسه أن يَبْتعد -أو يُنْعَد- عن مخالطة الأصحاء خوفا عليهم من أن يصل 
إليهم بسببه أذئ أو ضرر. 

قال الإمام ابن قيم الحوزية يَدَادْهُ فيامفتاح دار السعادة» (5/ 557- 
5" «وأما قوله مَكلِةِ: «لا يوردن ممرض عليل مُصِحَا. فالممرض الذي 
أبله مراضء» والمصح الذي إبله صحاح. وقد ظن بعض الناس: أن هذا 
معارض لقوله: الاعدوئ, ولاطيرة». وقال: لعل أحد الحديثين نسخ الآخر! 

وأورد الحارث بن أبي ذباب -وهو ابن عم أبي هريرة ضيه- عليه جمعه بين 
الروايتين» وظنهما متعارضتين» فروئ الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
قال: كان أبو هريرة يحدثنا عن رسول الله كِةِ: «لا عدوئ». ثم حدثنا أن 
رسول الله يقد قال: ١لا‏ يورد ممرض عل مصح). قال: فقال الحارث بن أبي 
ذباب -وهو ابن عم أبي هريرة-: قد كنت أسمعك يا أبا هريرة تحدثنا حديثا آخر 
قد سكت عنه» كنت تقول: قال رسول الله يلِةِ: «لا عدوئئ»» فأبئ أبو هريرة 


أن يحدث بذلك. 
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وقال: «لا يورد ممرض علئ مصح). فماراه الحارث في ذلك حتئ 
غضب أبو هريرة ورطن بالحبشية» ثم قال للحارث: أتدري ما قلت؟ 

قال: لاء قال: إني أقول: أت امعو فز أدزق ادلي ابي كوو أن 
نسخ أحد القولين الآخر. 

قلت: قد اتفق مع أبي هريرة سعد بن أبي وقاص» وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباسء وأنس بن مالك. وعميرٌ بن سلمة علئ روايتهم عن النبي 
كَكِدِ قوله: ١لا‏ عدوئى). 

وحديث أبي هريرة محفوظ عنه بلا شك من رواية أوثق أصحابه 
وأحفظهم؛ أبي سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن سيرين» وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» والحارث بن أبي ذباب. 

ولم يتفرد أبو هريرة بروايته عن النبي يله بل رواه معه من الصحابة 
من ذكرناه. 

وقوله: ١لا‏ يورد ممرض عل مصح)» صحيح أيضًا ثابت عنه #كل. 

فالحديثان صحيحان, ولا نسخ» ولا تعارض بينهما بحمد الله» بل كل 
منهما له وجه. 

وقد طعن أعداء السنة في أهل الحديث» وقالوا: يروون الأحاديث التي 
ينقض بعضها بعضًا! ثم يصححونهاء والأحاديث التي تخالف العقل؛ 
فانتدب أنصار السنة للرد عليهم؛ ونفي التعارض عن الأحاديث الصحيحة, 
وبيان موافقتها للعقل». 
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قال شيخنا الأمام الألباني تدده في «السلسلة الصحيحة) (09/4+- 
00 

«المُمْرِضُ: هو الذي إبله مرضئ. 

والمُصِحٌ: من له إبل صحاح. 

واعلم أنه لا تعارض بين هذين الحديثين وبين أحاديث «لاعدوئ...) 
المتقدمة برقم (789-1/81)؛ لآن المقصود: بهما إثبات العدوئ, وأنها 
تنتقل بإذن الله تعالئ من المريض إلئ السليمء والمراد بتلك الأحاديث نفي: 
العدوئ التي كان أهل الجاهلية يعتقدونهاء وهي انتقالها بنفسها دون النظر 
إل مشيئة الله في ذلك؛ كما يرشد إليه قوله يَقِيِدِ للأعرابي: «فمن أعدئ 
الأول؟ !). ْ 

فقد لفت النبي يَكِِ نظر الأعرابي بهذا القول الكريم إلئ المسبب 
الأول؛ ألا وهو الله كله ولم ينكر عليه قوله: «ما بال الإبل تكون في الرمل؛ 
كأنها الظباء؛ فيخالطها الأجرب؟ فيجربها»؛ بل إنه يك أقره علئ هذا الذي 
اا ل 0 
أعدئ الأول؟!). 

وجملة القول: إن الحديثين يثتان العدوئ. وهي ثابتة تجربة 
ومشاهدة. 

والأحاديث الأخرئ لا تنفيها؛ وإنما تنفي عدوئ مقرونة بالغفلة عن 


الله تعالئ الخالق لها. 
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وما أشبه اليوم بالبارحة! فإن الأطباء الأوربيين في أشد الغفلة عنه 
تعالئ؛ لشركهم وضلالهمء وإيمانهم بالعدوئ علئ الطريقة الجاهلية! 
فلهؤلاء يقال: «فمن أعدئ الأول؟!». 

فأما المؤمن الغافل عن الأخذ بالأسباب؛ فهو يذكر بهاء ويقال له كما 
لمعريت اللر ةلا بوره ا أخذًا بالأسباب التي 
خلقها الله تعالئ» وكما في , بعض الأحاديث المتقدمة: «وفر من المحذوم 
فرارك من الأسد). 

هذا هو الذي يظهر لي من الجمع بين هذه الأخبار» وقد قيل غير ذلك 
مما هو مذكور في «الفتح» وغيره. والله أعلم). اه 

قال شيخنا ابن عثيمين يَدْلنْهُ في «القول المفيد عل كتاب التوحيد) 
(54/1ه-050): «وهذا النفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ 
لأنها موجودة, ولكنه نفي للتأثير» فالمؤثر هو الله فما كان منها سببًا معلومّاء 
فهو سبب صحيح. وما كان منها سيبًا موهومّاء فهو سبب باطل» ويكون نفيه 
رانو ة ويه كان سخا بوكر مدا اناكانانافة: 

فقوله: «لاعدوئ): العدوئل موجودة» ويدل لوجودها قوله يَكةِ: ١لا‏ يورد 
ممرض علي مصح)؛ أي: لا يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب 
الإبل الصحيحة؛ لثلا تنتقل العدوئ. 


00 


وقوله عَللِ: «فر من المجذوم فرارك من الأسدا والجذام مرض خبيث 


)١(‏ هكذا في الأصلء وصوابها: خطير؛ فالمرض لا يوصف با عت 
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معد بسرعة» ويتلف صاحبه. حتئ قيل: إنه الطاعون, فالأمر بالفرار من 
المجذوم؛ لكيلا تقع العدوئ منه إليك» وفيه: إثبات تأثير العدوئ» لكن 
تأثيرها ليس أمرًا حتمياء بحيث تكون علة فاعلة» وأمر النبي يَللِةِ بالفرار» وأنه 
لا يورد ممرض علئ مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأثير 
الأسباب نفسهاء فالأسباب لا تؤثر بنفسهاء ولكن ينبغي أن نتجنب الأسباب التي 
تكون سببًا للبلاء» لقوله تعالئ: وكا ملي إلَلبلْكة4 [البقرة: 150]. 

ولا يمكن أن يقال: إن الرسول يليد يتكر تأثير العدوئ؛ لأن هذا أمر 
يبطله الواقع» والأحاديث الأخرئ. 

فإن قيل: إن الرسول يلِيْدِ لما قال: ١ل‏ عدوئ». قال رجل: يا رسول الله! 
الإبل تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها الجمل الأجرب؛ فتجرب؟ فقال 
النبي كك «فمن أعدئ الأول؟02 '؛ يعني: أن المرض نزل علئ الأول بدون 
عدوئ. بل نزل من عند الله َل ؛ فكذلك إذا انتقل بالعدوى؛ فقد انتقل بأمر 
اللّه. 

والشيء قد يكون له سبب معلوم» وقد لا يكون له سبب معلوم؛ 
فجرب الأول ليس سببه معلوم؛ إلا أنه بتقدير الله تعالئ» وجرب الذي بعده 
قنيي بها تسكع وان اهار لبمعوية ولي لعا اتصاب ار 
بالجربء ثم يرتفع ولا تموت» وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية 
وقد تدخل البيت؛ فتصيب البعضء فيموتون» ويسلم آخرون. ولا يصابون. 


)١(‏ مضا تخريبجه (ص/!9). 
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فعلئ الإنسان أن يعتمد علئ الله ويتوكل عليهء وقد روي أن الي وله 
جاءه رجل مجذوم؛ فأخذ بيده. وقال له: «كل» يعني من الطعام الذي كان , 
يأكل منه الرسول وَكِةٍ ؛ لقوة توكله؛ فهذا التوكل مقاوم لهذا السبب المعدي. 

وهذا ل ل ل ا 
الأحاديث» وادعول , بعضهم: السخ؛ فمنهم من قال: إن الناسخ قوله: (لا عدوئل 
والمنسوخ قوله: «فر من المجذوم). «ولا يورد ممرض علا عدوئل/. 
. وبعضهم عكس.ء والصحيح: أنه لا نسخ؛ لأن من شروط النسخ تعذر الجمع. 
وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه؛ لآن في الجمع إعمال الدليلين» وفي 
النسخ إبطال أحدهماء وإعمالهما أولئ من إبطال أحدهما؛ لأننا اعتبرناهما 
وجعلناهما حجة. وأيضًا الواقع يشهد أنه لا نسخ». اه 

"- وقالوا: أحاديث العدوئ متناقصة؛ بل إن الحديث الواحد يتقص 
آخره أوله. فعن أبي هريرة #2 قال: قال رسول الله يَلِةّ: «لاعدوئ, ولاطيرة 
ولا هامة؛ ولاصفر. وفر من المجذوم كما تفر من الأسد)” '. 

قالوا: هذه الرواية ينقض آخرها أولهاء إذ أول الحديث ينفي العدوئ: 
لا عدوئ ونهايته يثبتهاء فيأمر بالفرار من المجذوم؛ خشية العدوئ. 

والجواب من وجوه: 

أ- تقدم بيان معنيل: «لا عدو ؛ وأنه نفي تأثير لا نفي وجود. وذلك 
لإبطال دعوئ الجاهلية: أن هذه الآمور تعدي بطبعها حيث يضيفون الفعل 


.)3770( أخرجه البخاري (01/01)» ومسلم‎ )١( 
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وان 

ب- وأما قوله: «وفر من المجذوم فرارك من الأسدا؛ فإن الأمر فيه 
محمول علئ حسم المادة وسد الذريعة؛ لتلا يحدث للمخالط ضرر وأذئ» 
فيظن: أنه بسبب المخالطة؛ فيثبت العدوئ التي نفاها الشرع. وهذا من باب 
مجانبة أبواب الشر والضرر. 

قال الإمام ابن قتيبة بيَمَاْهُ: «والعدوئ جنسان: 

أحدهما: عدوئ الجذام» فإن المجذوم تشتد رائحته حتئ يسقم من 
أطال مجالسته ومؤاكلته» وكذلك المرأة تكون تحت المجذوم, فتضاجعه في 
شعار واحد؛ فيوصل إليها الأذئ» وربما جذمت,» وكذلك ولده ينزعون في 
الكثير إليه» وكذلك من كان به 7 17 واتوو و الاطاء كامرل لسن 
المسلول ولا المجذوم.؛ ولا يريدون بذلك معنئ العدوئ. وإنما يريدون به 
تغير الرائحة» وأنها تسقم من أطال اشتمامهاء والأطباء أبعد الناس من 
الإيمان بيِمنٍ أو شؤم)”". 

ويؤكد هذا المعنئن حديث ابن عباس عقتشعد أن النبي كَلِةِ قال: «لا تديموا 
النظر إلى المجذومين»” '. 

وقد سئل شيخنا الإمام الألباني نَيَمَاْلنَهُ: كيف نوفق بين حديث: ١لا‏ عدوئ) 


وحديث: «فر من المجذوم فرارك من الأسد). 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص 12١-15١١‏ بتحقيقى). 
(؟) حمسن: أخترجه ابن ماجه (041")» وأحمد (1/ 757) بإسناد حسن. 
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فأجاب: إذا أحسنا فهم الحديث الأول؛ زال الإشكالء ولم يكن هناك 
داع للجمع. 

فالمقصود من قوله بَكَِ: «لا عدوئ»: بنفسهاء ومفهوم ذلك أن هناك 
عدوئ بإذن ربها؛ فلا إشكال. 

فالحديث يوضح أن العقيدة الجاهلية قبل النبوة والرسالة» والتي 
يشبهها عقيدة الأطباء غير المسلمين اليوم وبعض المسلمين حيث يتوهمون: 
أن العدوئ تنتقل بطبعهاء والنبي يل أراد أن يبطل هذه العقيدة التي كانت 
مقترنة بالعدوئ. 

لكن في بعض الأمراض طبيعة وضعها الله كه أن تنتقل إلئ السليم من 
المخلوقات, لكن ذلك كله بمشيئة الله -تبارك وتعالئ-» وهذا واضح في 
تمام الحديث لما ذكر الرسول وَلةِ: «لا عدوئ, ولا طيرة». 

قال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء» فيخالطها بعير 
أجرب؛ فيجربها؛ قال: (فمن أعدىل الأول)”". 

الحواب: العدوئ موجودة لكن بإذن الله -تبارك وتعاليع- وحينئذ؛ فلا 
منافاة أن يتخذ المسلم الشروع في ألا يصاب بذاك المرض الذي يكون 
يرود عنن كاسن انسدق 

وعلئ هذا يحمل قوله يدةٍ لرجل الذي جاء ليبايع وني يده جذام؛ فقال 
له وك «ارجع. فإنا قد بايعناك)”". 


(حامع تكروف رص 41). 
(؟) أخرجه مسلم (7771) من حديث عروة بن الشريد عن أبيه طيه. 
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إما 00 ع فعل هذا من باب الأخذ بالأسباتة أو تعليمًا للناس» أو 
للأمرين معًا. 

فإذن؛ فلا منافاة بين قوله ده «لاعدوئن» ؛ لأنه لا يعنى إبطال العدوئ 
كلهاء وإنما إبطال العدوئ القائمة في أذهان الجاهلية الأولئ» وهي: أنها 

وإلاء فالأحاديث الأخرئ ثثبت العدوئ» وعلل هذا نحاء ما يسمئْ 
بالحجر الصحي» والذي وضع نواته نبينا -عليه الصلاة السلام- فِ قوله: 
«إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها؛ فلا تخرجوا منها»”'' الحديث. 

هذا معناه: الابتعاد عن المرض المعدي)”". 

4 - فإن قيل: أحاديث الجذام متعارضة؛ كحديث: «فر من المجذوم 
فرارك من الأسد). وأنه َكِيةٍ أخذ بيد المجذوم؛ فوضعها في القصعة, وقال: 
«(كل. ثقة بالله» وتوكلاً عليه). 

فالجواب من وجوه: 

أ- الحديث الأخير عن جابر بن عبد الله 5ه أن رسول الله يَكِدِ أخذ بيد 
مجذوم» فوضعها معه في القصعة» فقال: ٠كل‏ باسم اللى ثقة بالله. وتوكالٌ 
عليه 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى: أخرجه أبو داود (7976)» والترمذي 
20811 )» وابن ماجه (57 76). 


(؟) اسلسلة الهدئ والنور) (شريط رقم ؟ ادقيقة 54). 
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وهو حديث ضعيف؛ كما 5 بتفصيل في كتابي: اععجالة الراغب 
المتمني» (؟/ /011/079-651). ش 

وضعفه الترمذيء. والبغويء وابن قيم الجوزية في «الطب النبوي» 
(ص9١7١-صحيحة)»‏ وشيخنا الألباني في ١الضعيفة» )١١55(‏ 

ب- وعلئ فرض صحة الحديث؛ فلا منافاة ولا تعارض بينهما؛ لأن 
النبي كَلَِةٍ أكل مع المجذوم؛ ليبين للناس: أن المرض والشفاء بقدر اللى 
وإنياعت :ف الدنو'مه» الببيق لهي انبهذ من الأسبات الى تؤدئ إل الضرو 
والأذئ ولكن بأمر الله. 

ت- ويحتمل أن يكون الرجل مصابًا بقدر يسير لا يعدي مثله في العادة» إذ 
ليس كل المجذومين سواءء ولا تحصل العدوئ من جميعهم. 

وقد ثبت بالتجارب العلمية: أن الإصابة بهذا المرض قليلة جدًا بل إن 
أكثر من (40/) من الناس لديهم مناعة طبيعية ضد هذا المرضء وأما )/٠١(‏ 
من المعرضين للإصابة بهذا المرض فعلئ قسمين: 

الأول: أناس عندهم مناعة ضعيفة. 

الآخر: أناس مناعتهم معدومة. 

وعلئ ذلك قد تكون قلة نسبة الإصابة من أسباب أكل النبي كله مع 
المجذوم. 

ث- ويفهم من الحديث الأول: أن رسول الله وَل حذرنا من الأمراض 
المعدية ولو كانت أقل الأمراض عدوئ, والإصابة بها صعبة ونادرة» ومع 
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ذلك إذا أصيب الإنسان؛ فلا ينبغي أن يقول: عداني فلان حت لا يعيش 
الناس في رعب وخوف؛ لآن ظاهرة الخوف من مرض الجذام ظاهرة عالمية 
قديمة. 

قال الدكتور كمال محمود ني مقالته (وصمة البرص والطب الإسلامي»: 
إذا نظرنا عن كثب إلئ مجموعة الأحاديث نجد بعضها في صالح المجذوم. 
وأخرئ ليست في صالح هؤلاء المصابين نسببّاه ولكن الفكرة في هاتيكم 
الأحاديث الأخيرة لا تثير الشعور بالازدراء مثل القذارة والاشمئزاز من 
الوصمة في الشعور الديني؛ مهما كان الأمر» فإن الجذام لا يتصل بشيء ما مع 
بعض الذنوب أو الفكرة الطقوسية. 

إن المخالفة الظاهرة في النوعية من الأحاديث يمكن شرحها بالحقائق 
العلمية الحديثة عن الجذام. 

إن الحديث الذي يشير إلئ أنه لا يوجد ضرر في الاختلاط مع المجذوم: 
إنما هو للذين يملكون المناعة المؤهلة من السكانء وهم الذين يملكون 
الدرجة العليا من حصانة الخلايا الموصلة» ويستطيعون إفناء الجرثومة 
القطرية للجذام من الجسمء ومن ناحية أخرئ؛ فإن الأحاديث الثانية التي 
تفترح الفرار من المجذوم. أو عدم الاقتراب منه: إنما هو يطبق لمن يملك 
مناعة ضعيفة من السكان. الذين غابت عنهم حصانة الخلايا الموصلة» 
وليس في استطاعتهم الدفاع عن هجوم الجرائيم القطرية للجذام؛ وإيقاف 
التضاعف البكتيري العظيم في الجسم. 
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يوجد التوافق بين أحاديث رسول الله كَكِنِةِ والحقائق العلمية الحديثة 
عن الجذام الآن من نظرتنا كمسلمين الخاضعة تحت كثير من المعجزات 
التي تدل علئ أن الله 4 أرسل رسوله محمد يَكك). 

ثم قال: «بناء علئ الآيات القرآنية الخاصة بالجذام. والأحاديث 
الواردة عن الأمراض وعلاجها؛ نستطيع استخلاص بأن الجذام في الإسلام 
يعتبر مرضًا من الأمراض في مجال الطب الحديثء ويمكن علاجه يعقار 
ضد الجذامء وهناك وصمة تتولد مع هذا المرضء ففي هذه الحالة قام 
الإسلام بتصحيح وتعديل الخطأ الفكري عن الجذام الساتد أمره في العالم 
ولاسيما في العالمين اليهودي والنصراني» مؤيدًا في ذلك بالآية: # يَتأيبًا 
اليا أونا كتنب ءَامِنُوا ما تنا مْصِدَكًا لّمَا مَعَكُم مّن قبل أن تَطْمِسَ وجوه 
دَبَاره © [النساء: 10]. 
ومن ثم؛ فإن الإسلام مبرئ كل المجذومين من تشويه الجذام المريع 
وينظر إليهم كبشر في وقار مساو مع الآخرين أمام الله.. 

في هذا المجال أرسل الرسول محمد يل رحمة لكل المجذومين 


مداد اه باتظيراك رسيو 

- قال ا ابن قيم الحوزية: «وأما قضية المجذوم؛فلا وكلعداله 
0 كِةِ أنه قال: «فر من المجذوم فرارك من الأسد». وأرسل إلى 
ذلك المجذوم: (إنا قد بايعناك؛ فارجع). وأخذ بيد مجذوم فوضعها في 
القصعة وقال: ١كلء‏ ثقة بالله وتوكلا عليه). 
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ولا تناني بين هذه الآثار. ومن أحاط علمًا بما قدمنا تبين له وجههاء 
وأن غابة ذلك: أن مخالطة المجذوم من أسباب العدوئ» وهذا السبب 
يعارضه أسباب أخر تمنع اقتضاءه. فمن أقواها: التوكل علئ الله والثقة بى 
فإنه يمنع تأثير ذلك السبب المكروه» ولكن لا يقدر كل واحد من الأمة على 
هذا؛ فأرشدهم إلئ مجانبة سبب المكروه والفرار والبعد منه» ولذلك أرسل 
إلئ ذلك المجذوم الآخر بالبيعة تشريعًا منه للفرار من أسباب الأذئ 
والمكروه. وألَا يتعرض العبد لأسباب البلاء» ثم.وضع يده معه في القصعة؛ 
فإنما هو سبب التوكل علئن الله والثقة به الذي هو أعظم الأسباب التي يدفع 
بها المكروه والمحذورء تعليمًا منه للآمة دفع الأسباب المكروهة بما هو 
أقوئ منهاء وإعلامًا بأن الضرر والنفع بيد الله وا » فإن شاء أن يضر عبده 
ضره. وإن شاء أن يصرف عنه الضر صرفه.؛ بل إن شاء أن ينفعه بما هو من 
أسباب الضرر» ويضره بما هو من أسباب النفع فعل؛ ليتبين العباد: أنه وحده 
الضار النافع» وأن أسباب الضر والنفع بيديه. وهو الذي جعلها أسبابًاء وإن 
شاء خلع منها سببيتها» وإن شاء جعل ما تقتضيه بخلاف المعهود منها؛ ليعلم 
أنه الفاعل المختار» وأنه لا يضر شيء ولا ينفع إلئ بإذنه» وأن التوكل عليه 
والثقة به تحيل الأسباب المكروهة إل خلاف موجباتهاء وتتبين مرتبتهاء 
وأنها 5 لمجاري مشيئة الله وحكمته؛ وأنه سبحانه هو الذي يضر بها 
ول الت إلجها "نامرف يا وان لامر كله نه انها انمايفال 
ضررها من علق قلبه بها» ووقف عندهاء وتطير بما يتطير به منهاء فذلك 
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الذي يصيبه مكروه الطيرة. 

والطيرة سبب للمكروه علئ المتطير» فإذا توكل علئ الله» ووثق به 
واستعان به لم يصدّه التطير عن حاجته. 

فالطيرة إنما تصيب المتطير؛ لشركه. والخوف دائمًا مع الشركء 
والأمن دائمًا مع التوحيد؛ قال تعالئ حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال في 
محاجته لقي وك يق لدان ا 0 
ينمال يردمو كحك شلطكا اف اردق حي الام إِسكُم تَسَلَمُو 4 
[الأنعام: .]41١‏ 

فحكم الله كل بين الفريقين بحكم, فقال: #آلْدِنَ ءَامَنُوأ وَل يَليسْوا 
إيمله يط اوليك : كفم ال مَنُوَهم مهمد مَدُونَ # [الأنعام: 85]. 

وقد صح عن رسول الله يَلةٍ تفسير الظلم فيها بالشرك» وقال: «ألم 
تسمعوا قول العبد الصالح: #إركت ك شرك لظَلم عَظيمٌ © [لقمان: 1]”). 

فالتوحيد من أقوئ أسباب الأمن من المخاوفء والشرك من أعظم 
الجا صطو 0 اللعقا فاه نات ده عرف بف ا يانه لط قي كان 
خوفه منه هو سبب تسليطه عليه» ولو خاف الله دونه ولم يخفه؛ لكان عدم 
خوفه منه وتوكله عل الله من أعظم أسباب نجاته منه؛ وكذلك من رجا شيئًا 
غير الله حرم ما رجاه منه» وكان رجاؤه غير الله من أقوئ أسباب حرمانه؟ فإذا 
رجا الله وحده كان توحيد رجاته أقوئ أسباب الفوز به أو بنظيره» أو بما هو 


)١(‏ أخرجه البخاري (757): ومسلم )١75(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #ه. 
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أنفع له منه» والله الموفق للصواب. 
وليكن هذا آخر الكتاب؛ وقد جلبت إليه نفائس في مثلها يتنافس 
المتنافسون» وجليت عليك فيه عرائس إلئ مثلهن بادر الخاطبون)” '. 


0 9 3 غ9 مو 


.)784-186 /( دار السعادة»)‎ حاتفم١‎ )١( 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي- عفا الله عنه. وكان له-: فكما أن هذه الكلمات الغاليات 
أرادها الإمام ابن قيم الجوزية تَيَدَانْةُ أن تكون آخر كتابه «المفتاح»؛ فقد قدّر الله أن تكون 
أيضًا آخر كتابي هذا: "الطب النبوي: وحي أم تجربة؟»؛ وهذا من التوافق العجيب الذي كان 
عند الله قدرًا مقدوراء وفي آم الكتاب مسطورّاء فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. 
وكان الانتهاء من هذه الرسالة المباركة في مجالس متعددة آخرها أصيل يوم ثلاثاء العافية 
لإحدئ عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة (475١ه)‏ في مكتبتي العامرة في داري في 
عمان البلقاء الآمنة عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة. 
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فهرس الموضوعات والفوائد 


فاتحة القول: وفيها تعريف عملي شامل لمصطلح الطب النبوي. 
وتاريخ تدوين الطب النبوي وعلاقته بالسنة المطهرة» وبيان أقسامه 
وأنواعه» وأشهر الكتب المصنفة فيه» وبيان منزلته العلمية وأثره في 

الصحة» وختمت بالسبب الداعي لتصنيف هذه الرسالة تور وب اواك بيع 
مدئ الاجتماع بالهدي النبوي في الشئون الطبية والعلاجية» وفيه 

توثيق اختلاف العلماء في هذه المسألة» وأن الذي تبنئ عدم الاحتجاج 
العامة النوقة ان ماديا بعل دوق ركهم جا يمه و 

أوجه الرد عليهم 018 ظ 500000 000 
الوجه الأول: أن السنة النبوية من مصادر التشريع في كل نواحي الحياة ... 5١‏ 
ارافان 5ل ادل رن عن قرطب موي من لويس ش 


إلا - 21000 0111 00 
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الوجه الخامس: الطب من أفعال المكلفين 0000 
الوجه السادس: الأفعال التي حين صدرت من النبي بقصد التشريع 
تدخل في السنة اما ام لكو با واف ملا الوه الو د مم اممف م ا 1 


الوجه الثامن: أحكام الداء والدواء من السنة النبوية ان 
الوجه التاسع: الحقائق العلمية الطبية العصرية وافقت الأحاديث النبوية . 57 
الوجه العاشر: اعتراف أهل الاختصاص بالعلم التجريبي والصناعة 

الطبية بأعجاز الأحاديث النبوية في هذا المجال ز[زؤز[ز[ ز 1 00001 
الوجه الحادي عشر: أمثلة من التوافق بين المعارف العلمية والأحاديث 
الليويفة 00 


1 القول الفاصل في حديث المفاصل سج موا‎ - ١ 
1 ؟- العجب العجاب في أحاديث الذباب‎ 
الوجه الثاني عشر: ورود أحاديث نبوية صحيحة تدل دلالة قطعية على‎ 

أن الطب النبوي وحي امام ب وا و 7 ل عمد اللاو ا 
الوجه الثالث عشر: تناقض ابن خلدون ومقلدون ا 00 
الوجه الرابع عشر: دلالة وجود إعجاز علمي في السنة المطهرة 3 


الانتصار للطب النبوي وأنه وحي ا 0 
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شبهات حول الطب النبوي و ا 1 
١‏ - تقسيم السنة النبوية 00 
”- الطب النبوي لا يرتقي إلى مستوي العلم بل هو شذرات متفرقة م 
*- الطب النبوي بين الطب الشعبي اليوناني 0 ا 
دوين الطب النبووئ وطية لأعشات مأحاح و باص سم سم م 
- الأخطاء المنهجية في أبحاث الطب النبوي و م 50 
- أحاديث الطب النبوي وإتلافاتها ا ا 0 
فهرس الموضوعات والفوائد تعره شع اقل لأس موك مدر أبن أرط و 1 
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